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رس زفت 


الناشس 
مكتبة وهية 
1١6‏ شارع الجمهررية ‏ عابدين 
«القاهرة تليفون : 11١1/81٠١‏ 
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العطلبعة الأوى 


شعبان سنة 1401 ه ل يونيه سنة 1981م 


6 وماد بيصي سس جيييج وبع يرسا جمس سسب 0 


دان غريب للطبساعة 
١5‏ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
ص * ب 58 ( الدواوين ) تليفرن : "١1/4‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


يع لد 


مقدمة 
امد لله رن للعالمين 8 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد شاتم النبيين ء وعلى اخعوانه من الأنبياء 
والمرسلين » وعلى صحابته الأولين من المهاجرين والأنصار ؛ والذيناتبعوهم 
بإحسان ؛ إلى يوم الدين . 


0 


وبعله : 


لعل هذا هو الكتاب الوحيد الذى أتوجه به أولا وأخيراً إلى المسلمين » 
أعر ض فيه العناصر الرئيسية والحلقات الامة التى تقوم علها قصة التبشيرمئذ 
ظهرت المسيحية حتى اليوم , 

ولا أريد أن أسبق, بفكر القارىء ؛فأحدثه عن خخطورة التبشير المسيحى 
فى عالم الإسلام » باعتباره يتصدر الآن قامة الأعداء اللطرين » فليئرك 
ذلك لحيئه . ولكن مهماكان الخال » فلا خير ى على لا يعقبه عمل »نخاصة 
إذاكان الأمر متعلقاً بغزو صامت يتعرض له المسلمون اليوم » لعله أخطر 
بكثير من ذلك الغزو الصاحب » الذى يتمثل فى الحرب التقليدية » والتى 
يتعر ضون لما بين الحين والحين . إن الغرو الصاخحب قتال فى النور ء أما 
الغزو الصامت فهو قتال فى الظلام » وهو بذلك شر أنواع القتال . 

ب 

بعد ذلك أقول إن الكتاب حوار مع المبشرين » يقوم على معتقدانهم 

الديئية بوجه حاص » وتاريخ الحركة التبشيرية بوجه عام . ولو أن مواقفهم 
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من مثل هذا الخوار معروفة سلف » لأنها «واقف حددتما الأحكام المسبقة 
والمقولات المتوارثة » وهذا وحده يكى للقول باستحالة عدالة تللك الأحكام 
أو العدول عنها . إن المبشرين حساسية نشطة لكل ما يكتب عن ح ركهم » 
وهم لذلك يذرعون إلعالم الإسلامى ذهاباً وإياباً » ياةتطون الأخبار ويرقبون 
الاتجاهات الدينية والفكرية » من أجل تقيم المواقف وتطوير الأساليب . 


وإن لدى المبشرين كبرياء تكشف عن نفسها أحيارا- تتجل فى نظ رهم 
لكل ما يصدر عن العالم غير المسيحى متعانا بالعقيدة والسلوك والأخلاق. 
ولا يزال بينهم ‏ بل وف قياداتمهم ‏ إلى الآن من يتصور داع المسلمين 
والالتثفاف حولم » باحتلاق تلن الأسماء والشعارات البراقة . لد حدثبى 
بعضهم عن أن فى مصر جمعية و للإشاء الدينى , » وأن على رأسها 
من يتصدرون قيادة العمل الديبى والاجمّاعى فى مصر ». ركان ذلك 
قبل أن تعلن تلك الجمعية عن نفسها فى الصحافة المصرية بسئتين . 
إلا أنه كان صرعاً فى قوله » إن مثل هذه الجمعيات تساعد على تريب 
المسلمين من الفكر المسيحى 1 

عا 

ومهما يكن من أمر ء فليترك القارىء والكتاب » بعد أن أرجو 
التنبيه إلى أنه يعتمد أساساً على مراجع تمثل الفكر المسيحى والتبشيرى ثيللا 
تامأ » وأن الفقرات المقتبسة من تلاك المراجع قد وضعت -كالعادة - بين 
علامات الاقتباس حتى يسول التميبز بين كلام المؤلف وكلام المصدر الذى 
يشل عنه . و قد أشير إلى كل مصسر برقه وفق قاهمة المراجع الرئيسية 
المذكورة فى آخر الكتاب . 

وإذا كانت بعض نقاط البحث قد ذكرت فى كتب سابقة للمؤلف » 
فإن الاعتذار عن هذا يرجع إلى أن الدراسات الدينية سمها التكرار » 
خاصة إذا لم يكن هناك ضمان بأن القارىء قد اطلع على تلك الكتب 
السابقة . 

ا 


ينه 247 فت 


وأخيرا » أرجو من القارىء المسلم ؛ الذى قد لا يسعفه الوقت أو 
المزاج لقراءة الكتاب كله » فلا أقل من قراءة نصفه أو ثلثه الأخير » فتلك 


أمانة أضعها بين يديه . 


و إنا عرضنا الأمانة على السموات والآرض والجبال » فأبن أن 
مها وأشفقن ممما » وحملها الإنسان + إندكان ظلوما جهولا . ليعلب الله 
المنائقين والمنائقات والمشركين والمشركات » ويترب الله على المؤمنين 
والمؤمنات . وكات الله غفوراً رحها . :(1) ١‏ 


ق الله العة 
صدق لعظم 


أحمد عبد الوهاب 


علو عار عاو 


)١(‏ سورة الأحزاب : «لاء "الا 
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الياب الأول 


المسيدية وااتيشير 
ب التبشير المسيحى الحقيقى 


به التبشير المسيحى الصليبى 
به مسيحية : بولس أم المسيح ؟! 
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الفصل الأول 
التيشير المسيحى الحقيقى 

التبشير بالملكوت المقكرب : 

فى يوم من أيام الله المباركات » ولدت امرأة النى زكريا ابناق 
فى شيخوخها اسمه يحبى » وما هى إلا بضع شهور حتى ولدت قرييما مريم 
العذراء اينها المسبح عيسى » بعد أن حملت به إثر نفخة من الروح القدس . 

لقد نشأ يحبى وعيسى متعارفين متآ لفين » حتى إذا ما اشتد العود 
وقورى الساعل » اعتزل خى ف البرارى 0 وكان « بابس وبر الإبل ومنطقة 
من جلد على حقويه ويأكل جراداً وعسلا برياً- مرقس 0.651١‏ ' 

وكذلك اعتزل المسيح عيسى سنوات طويلة صمتت عنما الأناجيل » 
فلم تذذكر شيعا من أخباره إلا يعد أن حل الرسالة وبدأ دعوته وله ٠‏ نحو 
ثلاثين سنة ‏ لوقا : 078 . ا 


. وقد اخخحتلف العلياء ق تتبعهم للمسح خلال تلاك الفثرة الطويلة التى فقدت 
فها أخباره » إلا أن اكتشاف «وثائق البحر الميت , عام 14417 بدأ يلى 
الضوء على نلك السنوات الصامتة من حياة المسبيح » مما دفع بعض العلياء إلى 
القول : « لقرون عديدة »كان دارسو الكتاب المقدس من المسيحيين 
بتساءلون عن حتيةة المكان الذى عاش فيه يسوع ٠‏ وماذا كان يفعل خلال 
تلك الفترة التى تعرف بالعانى عشرة سنة الصامتة من حياته» والى تمتد منذ 
بلغ الثانية عشرة إلى أن صاراعمرة ثلاثون عاماً . إن الوثائقالتى تثير الدهشة 
والإشفاق » الى متختص عكتبة طائفة الأسينيين ( من اللبود ) والتى وجدت 
فى كهف تلو كهف قرب البحر الميث ٠‏ قد أعطتنا الإجابة أخير ا 7 
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لقد بدأ يتضح للناء أن يموع خلال تلك السنوات المفقودة كان تاميذآ 
فى هذه المدرسة الآسينية ٠‏ كا أنهم بدأوا يقرون تدرجياً بوجود ماثلة 
مفزعة بين تعاليمه وألفاظه وبين نظرمما الى قالها الأسينيون وزعيمهم 
الذى عرف باهم : معام البر 0 )١‏ 

عل 

وأخيرا بدأ يحبى رسالته ؛ فكان « يعمد فى البرية ويكرز بمعمودية 
التوبة لمغفرة لمانا وخر ج إليه جميع كورة الموودية وأهل أو رشلم واعتمدوا 
جميعهم منه فى هر الأردن معثر فين خطاياهم ‏ مرقس 4:1١‏ 650. 

ثم كانت بشارته باقئراب ملكوت الله الذى يأتى بعده ١‏ قائلا .: 
تربوا لآنه قد اقرب ملكوت السموات - مبى ” : ؟) . 

ثم كان التمهيد لكى يبدأ المسيح دعوته » و فى تلك الأيام جاء يسوع 
من ناصرة اليل واعتمد من يوحنا فى الأردن . وللوقت وهو صاعد منالماء 
رأى السموات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه 0 

وللوقت أخرجهالروح إلى البرية . وكان هناك فق البرية أربعينيوما جرب 
من الشيطان ‏ مرقس 1:1١‏ و9-"1,. 

ووما أكمل إبليس كل نجربة » فارقه إلى حين ‏ لوقا ؛ : 1). 

92 ما لبعت سلطات الظلم أن قبضت على يى وأودعته السجن » جزاء 
تنديده بعلافة آ نمة بين هير ودس الحا 5 وزوجة أنحيه . 

وولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل ..... 

من ذلك ازمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول : توبوا لآنه قد اقرب 


ملكرت السموات ..... 


و "01 ققطفظ؟ '081:آ 1815 : معنخاوط وعاصقط0 .12 ,بع 
علولا بلعاظ رقضمأكوءللطباط أأعوبحة"1 ,لاارلذنا 15121 28515 


ل ا كك 
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وكان يسرع يطرف كل الخايل يعلم فى مجامعهم ويكرز بياارة الماكوت 

ويشى كل مرض وكل ضعث ق الشعب ل هتى 5 : ؟#اك سه" ؟و. 
ىو 

لقدكانت رسالة يحبى دعوة إلى ااتوبة والاستقامة » ثم التبشير ,علكوت 
السموات المقئرب . 

وكذلاك كانت رسالة المسييح دعوة إل اثوبة و الاسفقانة 3 وعملا من 
أجل التخفيف عن الذعب الإسرائيل بعضس معاناته المادية والروحية » ثم 
التبشير ملكوت السمواثت المقترب 3 

لقدقال كلاهما نفس الألفاظ : «توبوا لآنه قداقار ب ملكوت السموات » . 

وتذكر الأناجيل بوضوح اههام المسيح بالتبشير بالمللكوت المقئرب » 
واعتباره العمل الرئيسى الذى جاء من أجله . فلقد وكان الجموع يفتشون 
عليه فجاءوا إليه وأمسكوداثئلا يذهب عم 5 فقالهم إذه يلبغى لي أن أبشر 
المدن الآخر أيضاً ملكوت الله لأنى لهذا قد أرسلت . فكان يكرز فى مجامع 
الحليل ‏ لوقا ؛ : 57 ب 45 ع . 

وكان التبشير بالمللكوت المشئر ب صما" رئيسياً أوصى به تلاميذه 
وحواربيه 5 قلقدك (عين سريعين آخرين أيضاً وأرسلهم اثنين اثنين أمام وححجهه 
إلى كل مدينة وموضع حيث كانهو مزمعاً أن يأتى فقال هم .... أية مدينة 
دخلتموها .... اشفوا المرضى الذين فا وقولوا لهوقد اقترب منكم ملكوته 
الله لوقا 1١٠‏ : كأساد ١ؤ‏ ع 

علا عاو 

حقيقة الملكرت : 

فى حوار ساحن بين المسبح وكهنة إسرائثيل كانقوله لهم : ولذلك أقول 
لكم إن ملكرت الله يتزع منكم ويعطئ لأمة تعمل أثماره مبى "5١‏ : “53و » 
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فن الواضح أن ملكوت الله الذىكان فى ببى إسرائيل ثم تزع منهم » 
لم يكن سوئ' النبوة:والرسالة وما يرتبط بها من وحى وكتب سماوية :وكلها 
كانت الشىء الوحيد الذى تميز به بنو إسرائيل على العالمين حيناً من الزمن . 

وحين ظهر يحبى بن زكريا كان المبود ينتظرون ثلاثة من الأنبياء » 
كلذك سالوه قالدن 5 ها بالك قف كحت لسع انيع رلة نيابزلا 
النبى ايوحنا ١‏ : 58 ). 


فوفك لبج آل حزلة الوزن تعدا مان فض بل 4 
فقال : « إن أردثم أن تقبلوا فهذا هو إيلما المزمع أن يأنى - متى 1١‏ :0.011 

فلقد كانت بشارة الملاك لزكريا أن ابنه يحى : ومن يطن أمه ‏ يمتلىء 
من الروح الآدس » ويرد كثير ينمن بنى إسرائيل إلى الرب إلاههم » ويتقدم 
أمامه بروح إيليا - لوقا ١1-18 : ١‏ ). 


ولماكان المسبح قد جاء زبلغ الرسالة » فلم يق - إذن ‏ ى سلسلة 
النبوة الكريمة إلا « النى ) الذى يجب أن ينتظره الهود بعد المسيح . 

ولما كان المود قد اشتهبروا بظهور الأنبياء ذهم ؛ فإنتسمية هذا النى 
المنتظر الأخير بام «النى » تعنى ولا شلك أنه نى ولكن ليس ككل الأثبياء. 
إنه نى أمره جلل ولبأه عظم : 1 

وحدى يعات ظهور المسيح 4 استمر الذين آمنوا به وقبلوه قى اخلط ١بينه‏ 


وبين اأننى المنتظر . فى موعظة له فى العيد « كثير ون من الجمع لا سمعوا 
هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هر البى . 


فحدث انشقاق فى الحمع لسببه - يوحنا لا : 4١‏ "4# م . 


عا 


5 0 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


لقد كان الملكوت الذى جاء يبشر به المسيح وتلاميذه يعنى الرسالة 
الإلحية التى تنتظرها البشرية حمعاء » فتخاصها من شرور الحياة وف عنها 
لامها وتضمن شا السعادة والأمن ؛ فى دنياها وأخر اها . وهى رسالة كاملة 
نيما عظم قال عنه المسيح لتلاميذه فى ساعاته الآخير ة معهم : و اطق أنه من 
الخير لكم أن أنطاق » لأنه إن ل أنطلق لا يأتيكم المعرى ... 

ومتى 'جاء ذاك يبيكت العالى ... 

إن لى أمور أكشرة أيضآلأقو للكم » ولكنلا تستطيءون أنتحتملوا الآن. 

وأما متى جاء ذاك روح الحق ٠‏ فهر يرشلكم إلى جميع الحق لآنه 
لا يتكلم من نفسه ٠»‏ بل 5 ما يسمع يتكلم به 6 وخبركم بأمور آنية 
سا يوحنا 35 : لاا ْ 

ولقّد بين يوحنا ف رسالته الآوى أن 5 الحق هو إنسان ضادق » 
فقال : و نحن من الله فن يعرف الله سوم لنا » ومن ليس من الله سدع 
لنا . من هذا تعرف : ددح للق ور الضلاب - ؛ : 5). 

ومن قبل أن يكنب يوحنا إنجيله ورسائله بقرون عديدة » تنأ أشعياء 
فى سفره عن' ذلك البى اخئار المبعوث للام حميعاً ؛ فكانت ملاعغه الرئيسية 
التى يذكرها الإماح الثانى والأربعون تقول عنه : 

-١‏ اشتهر بأنه عبد الله ورسوله : ٠‏ هوذا عبدى الذىأعضده » ممتارى 
الذى سرت به نفسى . وضعت روحىعليه فيخرج الحق للأم ‏ . 

؟ يسود الدين وتكتدل الأمريءة الى جاء مها فى عهده » لا من بعده : 
«لاايكل ولا ينكسرحى يضع الحق فى الأرض » وتنتظر ابليذائر شريعته ». 

“' - ,يعصمه الله من الناس . فلا إتمكن منه أعداؤه : وأنا الرب قل 
دعوتك بالبر فأمسلك بيدك وأحفظك وأجعلاك عهدا لاشعب ونوراً للأثم ). 

؛ - يانسب إلى إسماعيل بن ابر اهم 1 ١‏ لترفع البرية ومدنها صولها » 
الديار الى سكنها قيدار.» . وقيدار 0 الابن الثاتى لإسماعيل . 


ا 
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نه أعداق ه الممز مون عبدة أوثان و أصحاب أصنام 0 بز ى خخزياً 
المتكلون على المنحوتات » القائلون للمسبوكات أنان 1 طتنا » . 

--رجل حروب مقدام ينتصر على أعدائه : و ارب كاببار مخرج 
كرجل حروب ينهض غيرته . هتف ويصرخ ويقوى على أعدائه ) . 

٠/‏ - ف دينه هتاف من رؤوس الجبال وتسبيح وتكبير : ١‏ من رؤوس 
الحبال لمرتفوا » ليعطوا الرب:+داً ومخبروا بتسبيحه فى الحزائر ) . 

4- الشعب الذى ظهر فيه كان متخلفاً ضعيفاً طعمة لكل آكل : 
( شوب مهوت ومسلوب »2 قد اصطيد ق افر كله وق بيوت الكبوس 
اختبأوا . صاروا نبا » ولا منقدذ . وساباً » وليس من يقول رد ؛. 

4 - ولكن بعد أن جاءهم الننبى قاده من الظبات إل النور » فخرجوا 
إلى العالم مستديرين أقوياء 1 لتفتعح عيون العمى » لتخرج من الحبس 
المأسورين » من بيت السجن ابخالسين فى الظلمة » . 

أسير العمى فى طريق ل يعرفوها. فى مساللك لم يدروها أمشههم ٠‏ أجعل 
الظلمة أمامهم نوراً والمعوجات مستقيمة. هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم) . 

٠‏ حقاً إنه نى البر الذى اشتور بالشريعة السمحاء : « الرب قد سر 
من أجل بره » يعظم الشريعة ويكرمها » . 

ولماكان قد سبق الحديث بشىء من التفصيل عن البشارات محم ناكم 
النبيين (1) » الذى جاء بعد المسيح د رحمة للعالمين ) » فنكتى الآن بترديد 
قول المسيح ف الإنميل : ١‏ من له أذنان للسمع فليسمع ) . 

0 عاو 

دائرة الننهي 

١‏ - قبل أن حمل مريم العذراء بابنها المسيح كانت بشارة الملاك إلها 
تبن أن رسالة المسيح تختص بالشعب الإسرائيل فقط » إذ قال لها 


(؟) راجع كتاب المؤلف ؛ النبوة والأنبياءس ص ١54-١19‏ 


3 1 
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و ستحبلين وتلديز إبنا .. يعطيه الرب الإله كرمبى داود أبيه . ومالك على 
بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون للك نباية ‏ لوقا 01:1 م 

ومن المعلوم أن المسبح لم لك على بيت إسرائيل يوماً واحدا » لأن 
مملكته لاتعنى سوى رسالته وساطانه الروحى » فقد قال بوضوح : 
د مملكتى ليست من هذا العالى ‏ يوحنا 085:18 . 

ل ولشك -حدد المسبيح لنفسه واتلاميذهجال عمله ودائرة اأتبشير الى ينبغى 
التجول فا » فبين بكل وضو أن رسالته تختص بالشعب الإسرائيى فقط» 
فقال قولته الشبيرة : «لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ‏ 
مبى 1:16 .1١75‏ 

وكان ذلك هو أمره المشدد إلى تلاميذه و هؤلاء الاثنا عشر أرسلوم 
يسوع وأو صاهم قأئلا : المطريق أم لانمضرا وإل مدينة للسامرين لاتدخاواء 
بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ‏ مبى 1١‏ : ه-5,. 

ومن الملاحظ أن المسيح قد أخرج السامريين من دائرة عمله » رغم 
أنهم يؤمنون عوسى والتوراة » كما سبق أن أخخرج الأمميين الذين ليسوا 
إسرائيليين ولا يؤمنون بموسى والتوراة. 

؛ ‏ وإذا ما انقضت هذه الحياة: ثم جاء يوم القيامة »فإن ديئونة المسيح 
وتلاميذه تنحصر ق أسباط إسرائيل الاثى عشر . فد سأله بطرس : 
وها نحن قد تركنا كل شبىء » وتبعناك » فاذا يكون لنا ؟ 

نقال لهم يسوع : الحق أقول لكم إنكم نم الذين تبعتمونى فى التجديد 
«بى جلس ابن الإنسان على كرسى مجده » تجلسون أنم أيضاً على الى عشر 
كرسياً تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر سامتى 1١9‏ : 411ب 58؟0. 

ورغم هذا الوضوح ف تحديد دائرة التبشير المسيحى اللقيى » فإننا 
نجد إنجيل مرقس ينسب للمسبح قوله لتلام.ل؛ » كتعلم أخير : واذهبوا إلى 
العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها مرقس ١5 : ١١‏ ». وقال مثل 
ذلك إنجيل منى فى شاتمته (١؟‏ : 19 ) » وكذلك إنجيلاوقا (4؟ :17 ) . 


نك :ابه 
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فكيف يتفق هذا مع ما سبق أن أعلنه المسيح وعمل به وعلمه لتلاميذه. 
وهو حصر رسالته فى بى إسرائيل ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تستدعى التعرف على الأناجيل » ونخاصة 
الفثقرات التى اختدمت لها » وما إذاكانت من عمل المؤلف الأصلى أم أنها 
إضافات أدخلت إلما في بعد , 

وهنا نضطر إلى التذكرة - باختصار ‏ بيعض ما سبقت دراسته بشى ء 
من التفصيل(”) . 

عا 

إنجيل مرقس ؛ يعتير أقدم الأناجيل » وقد كان مصدراً رئيسيا نقل 
عنه كل من متى ولوقا الشىء الكثير . وى هذا تقول دائرة المعارف 
البريطانية : 

« إن القول بأن متى ولوقا استخدما إنجيل مرقس ٠‏ أ صبح على وجه 
العموم مستلماً به . 

ولكن مجانب إنجيل مرقس فلابد أنبما استخدماً وثيقة أخرى . 
إننا لا نعلم م هى الأشياء التى أغفل ذكرها هذا المصدر » كا أننا 
لا نعرف شعواصه ومحتوياته التى انفرد مها ولم ير فيا كل من متى ولوقا 
ما يناسبه لكى يضيفها إلى إنجيله » (4) . 

ويقول فريدريك جرانت : «لايزال مايرويه بابياس هو نقطة البددء 
فما يتعلق بالتحليل الكاى للنواحى التاريمية والآدبية ى إنجيل مرقس »2 
إذ يقول : فى الواقع أن مرقس الذى كان ترجانا لبطرس قد كتب بالقدر 
الكافى من الدقة التى سمحت ببا ذاكرته » ماقيل عن أعمال ( يسوع ) 
وأفواله » ولكن دون مراعاة للنظام . ولقد حدث ذلك لأن مرقس 


(4) المرجع 74 : ج ؟ سا ص "الاه 


بع د00 


لم يكن قد سمع ( يسوع ) ولا كان تابعاً شخصياً له » لكنه فى مرحلة متأخرة 
قد تبع بطرس )(0) . 

وبالنسبة لتاريخ كتابة هذا الإنجيل « فإنه غالباً ما يحدد فى الجزء المبكر 
من الفئرة ه” ‏ هلا م . . ويعتقد كثير من العلياء أن ما كتبه مرقس ى 
الإصحاح ١1"‏ قد سطر بعد عام 7١‏ ) .(5) أى أن ما ذكره الإصماح ١‏ 
عن هدم اليكل قد سطر بعد وقوعه على أيدى الرومان . 

ولقد وجد العلياء أن هذا الإنجيل ‏ كغيره من الأناجيل ‏ يثير عددا 
من المشا كل » مها الاختلافات الى تظهر فى تاف النسخ . وفلقد زحفت 
تغيير ات تعذر اجتناها » وهذه حدثت عن قصد أو بدون قصد . ومن 
بين مثات الخخطوطات- أى النسخ التى عملت باليد ‏ لإنجيل مرقس والتى 

شت إلى الآن » فإننا لا جد أى نسختين ثتفقان تماماً )(/) . 

وثمة مشكلة أخرى هامة وخبطيرة ء ألا وهى خاتمة الإنجيل » 
ذلك أن نباية هذا الإنجيل - كغيره من الأناجيل وخاصة إنجبل متى - غير 
متفق علها فى النسخ الْختلفة . إذ أن الإصماح 1١١‏ وهو الأخير - من 
إنجبل مرقس يحتوى على ٠١‏ عدداً » لكن الأعداد من 4 إلى ٠.7١‏ بالرغم 
من ظهورها ف أغلب الخطوطات الموجودة إلى الآن من إنجيل مرقس . 
إلا أن النسخة الفياسية المراجعة للكتاب المقدس كانت على صواب تام 
فى معاملتها لهذه الأعداد ( من ؟ إى١٠‏ ) على أمها غير شرعية : ولذلك 
نقلئها من الأصل إل الهامش . إن هذه الفقرة لا بمكن محديد تارطضخها 
الزمى بالضبط ٠‏ ولكبا قبات كجزء من إليل مرقس حوالى عام 
ماء ييا أن مؤلفها غير معروف البتة »(8) . 


زه) المرجع ١‏ ؛ ص "الا 
© المرجع 15 : س5 
(7) المرجع 14: ص١١‏ 
)0ن المر جع 15 : ص  :44‏ 0١هة‏ 
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مما سرى يثبين أن أحداً من علاء المسيحية لا ودرى حدئيقة الائمة الى 
انتهبى ما إنجيل مرقس » وإن الغموض الذى يحرط عخائمته لا يختلف كثير 
عن الغموض الذى يكننف شخصية مرقس الذى التصنى اسمه مهدا الإنجيل . 

علو 

إنجيل متى : لا يتسع المقام هذا لحديث عن هذا الإنجيل - وغبره 
من بقية الأناجيل ‏ من نواحى الغموض الذى يحيط بكات,» وتاريخ تأليفه 
والمكان الذى كتب فيه ؛ فيكت التذشكرة باعمّاد كائبه ب وكاتب إنجيل 
لوقا أن نك عل ايل مر فس 4 واعتباره فيدر رئسي؟ 5 ولكن مهمنا 
الحديث فتعل عن نحا كته الى يشاك لمهأ العلياء ويعتبر وها دحديالة عليه 5 فهى 
تنسب للمسيح قواه لتلاميله : 7 اذعبوا وتلمذوا ال الأأم و مدرهم 
بام الآب والابن والروح القدس -8؟ : 59). 

وبرجع السبب فى ذلك الشاك ىا بقول أدولف هرنك - إلى الآتى : 


وات : يرد إلا فى الأطوار المتأخرة من التعاايم المسيحية ما يتكلم عن 
المسيح وهو يلق مواعظ ويعطى تعلمات بعد أن أقم من الأموات » وأن 
بولس لا يعم شا عن هذا . 

؟ - إن صيفة التثليث هذه ( الى تكلم عن الآب والابن والروح 
اللدس ) غريب ذكرها على لسان المسيح 2 وم يكن لها لفوذ ق 
عصر الرسل » وجو الذىء الذى كانت نبقى جديرة به لو أهها صدرت 
عن المموح شخصرا (1) . 

عا 

إن. هذا ااذى عرفناه عن الآناجيل ٠‏ بحدد بوضوح أن الاعماد 

عل هاجاء فى خاتمتها من امل دائرة التبشر من ببى إسرائيل إلى أمم 


(9) المرجع ١1/‏ : ص فلا 


لت الاك 


العالم الأعرى ٠»‏ لا يتفق والحقيقة . فكل تلك الأقرال 'وما شاءبها 
لا تعدو أن تككون إضافات إسلتقت بالأناجيل » وحدئت قى القرن الثانى 
ع الميلاد بعد أن انقطم الأمل فى عودة المسيح سريع؟ إلى الأرض » فيا 
هن امم ط عو بح مر ل © تك 
يعرف باغىء الناقي ٠‏ وهو الثىءالذى بشرت - ولا تزال تبشر - يه 
0 ص ل له 
الأناجيل فهى تقول : 

فيا هو جالس على جبل اأزيتوت تقدم إليهالتلاميذ على انفراد قائلن :قل 
لنا مي يكون هذا » وما هى علامة يثاك وانقضاء الدهر 5 


فأجاب وسوع وقال شم : انظروا لا يضلكم أحل .فإن كثير ين سيأتون 
باسمى قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثرين 


وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس » والقمر لا بعطى ضوءه» 
والدنجوم تسقط من السماء وقرات السماء تنزعزع . وحيلئك تظهر علامة 
ابن الإنسان ( المسيح ) فى السماء ٠ ٠‏ ويبصرون ابن الإنسان آنيا على 
سحاب السهاء نذالا 

الحق أقول لكر » لا عضى هذا الجيل حى يكون هذا كله مى 714: 
"العم "0 . 


لقد قرر إنجيل متى هنا أن تهباية العالم وعودة المسيح إلى الأرض نحدث 
قبل أن يننى ذلك اليل الذى عاصره فى القرن الأول من الميلاد ٠‏ وهو 
قد قرر ذلك فى مواضع سابقة فأ كد على عودة المسيح ثانية إلى الأرض قبل 
أن يكون بعض معاصريه قد مائوا » فقال على لسان المسبح : 

«الحق أقرل لكي أن من القيام ههنا قوم لا يذوقون الموت حتى 
يروا ابن الإنسان أ قّ ملكوته ‏ مبى لذ > فد © 

وأكثر من ذلك وأهم هنا هو تأكيده على عودة المسيح ثانية قبل أن 
يكل تلاميذه التبشر فى مدن إسرائيل » فهو يقول : 


ةا 
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و هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا : إلى طريق أثم 
لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخخلوا » بل اذهبوا بالحرى إلى عراف 
بيت إسرائيل الضصالة , 


إل اعطق أقول م ليه تكامون مدن إسرائيل حى يأق ابن 
الانسان ا مى 1:5١‏ ه--"١).‏ 


والسؤال البدهى هنا » والذى يفرض نفسه على كل القامين بالتبشر 
المسبحى ‏ قدعاً وحديئاً هو : إذا كانت عودة المسيح إلى الآر ضّ 
سلم بتلاث السرعة وقبل أن يكمل تلاميذه التبشير فى مدن إسرائيل 
المتجاورة اخدودة ٠‏ فكيف مكن الوديث بعد ذلك عن التبشير بين 
أمم العالم والتكريز بالإنجيل الخليفة كلها ؟ !ا 000 


إن الإجابة على هذا السؤال واضحة تماماً » وهى تتفق. وما سبق 
بيانه من أن دائرة الترشير المسيحى الحقيقى لا تتجاوز ببى إسرائيل . 


عا 
هذا ومن الجدير بالذكر أن فكرة انحىء الثانى السرزع شائعة ى 
أسفار العهد الحديد » وفبا يول جون فنتون : ورغم أن إتميل م هد 
أحد كتب العهد الحديد الذى ذكر بوضوح حدوث النهاية السريعة للعالم» 
فإننا فى الواقع جد أن أغلب كتاب.العود الحديد قد عبروا عن هذه العقيدة, 
ومرقس 14:1١“‏ 2*0 لوقا 5١‏ : 85-58 ). وق اعتقاد كثير 
من العباء أن يسوع نفسه كان يتطلع إلى عودته سربعاً إلى الأرض بعد وفاتم 
فى محمد ومباء . . إننا لا نستطيع أن تأخل أقوال عتى عن نباية العالم حر فيا » 
فقد برهن التاربخ على خطتها »؛ )٠١(‏ 
عا 


59-1١ المرجع 16 :ص‎ )٠١( 


مم 


بعد رفع المسيح : حين نتتبع النشاط التبشيرى لتلاميل المسبح و أتباعهم 
خلال ربع القرن الذى أغقّب رفع معلمهم » نجده قد وجه أساساً للعمل 
بين البود والدعوة فى انعهم ٠.فمن‏ المعلوم أن الهود كانوا منتشرين 
قَْ أرجاء العالم الرومائى 0 وق إحدى الماورات بين المسيح والمهود نجلا 
إنجيل يوحنا يشير إلى مبود الشتات اليونانين فيقول : 


«قال لهم يسوع أنا معكم زماءاً يسير ا بعد ثم أمضى إلى الذى أرسانى 
ستطليرنى ولا تجدونى وحين أكون أنا لا تقدرون نم أن تأتوا : 


فقال الوود فيا بيهم : إل أبن هذا مزمع أن يذهب ؛ ألعله مزمع 
أن يذهب إل شتات اليو نانيين ويعلم اليونازين - /, : سم ب هخ" و. 


كذلك يذكر سفر أعمال الرسل خليطاً من المبود الذين. جاءوا إلى 
أورشلم للمشاركة فى العيد » فيعدد منهم 5 أمة ويقول : «١‏ وكان مود 
رجال أتقياء من كل أمة أت السياء . . فرتيون ء وماديون » وعيلاميون 
والسا كنون ما بين النهرين » والموودية » وكبدوكية »© وبنتس » وأسياء 
وفرنحية » وعفيلية » ومصر », ونواحى ليبية التى نحو القيروان » 
واأرومانيون المستوطنونمود ودخلاء » كريتيون ؛ وعربت ؟: هال 

وبعد قتل استفانو س وتشلت أغلب التلاميذ والتابعين » اعر '.التبشير' 
المسبحى منحصراً فى المبود.» إلاماكان يتبوم به بعض الغر باء مثل القبارصة 
وغرهم من تبشير ببن اليونانين 
فاجتازوا إلى فيليقية وقبرس وأنطاكية ٠‏ وهم لا يكلمون أحداً بالكامة 
إلا الورد فقط . 


ولكن كان مهم قوم وهم رجال قبزسيون وقيروانيون الذين للاذجلواأ 
أنطا كية ك'نوا يخاطبون اليوانانيين مبشرين بالرب يسوع ٠١‏ 'فَآمنْ عدد 
كرت اعنال الرسل 4314 58ت 81 ش 


كد ا ايت 
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| وبعد أن أدخل بولس نفسه عنوة فى زمرة التلاميذ » اصطحبه 
الرجل الصالح برنابا للتبشير بين البود : « فهذان ( برنابا وبولس) 
سافرا قى البحر إلى قرس ٠‏ ولما صارا ى سلاميس ©» ناديا بكلمة 
الله فى مجامع المرود أتعمال الرسل ١‏ : 54 --ه © . 

و أتوا إلى أنطاكية بسيدية ء ودخاوا الجمع يوم السبت وجاسوا. 
وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إلهم رؤساء الجمع قائلين أمبها الرجال 
الاخوة إن كانت عندك كلمة وعظ للشعب فقولوا » فقام بولس ‏ 
أعمال الرسل 11 : 15 س- ١5‏ ,و. 

« أنيا ( بولس وسيلا ) إلى سالونيكى حيث كان مجمع الموود» 
فدخل بولس إلمرم حسب عادته وكان بحاجهم ثلاثة سبوت من الكتب 
أعمال الرسل /ا١‏ : ١‏ سا5 ). 

و وأما الاخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيل ليلا إلى بيرية وهما 
لا وصلا مضيا إلى مجمع الود .... فآمن مم كثرون س أعمال الرسل 
1١ : 1‏ -!؟١).‏ 

و بعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورئثوس .. وكان 
ماج فى المجمع كل سبت ويقنع مود ويونانيين - أعمال الرسل ١8‏ : 
١‏ ؟ ع). 

و وأما بولس .. أقبل. إلى أفسس :. ودخل المخجمم وحاج المرود 
جٍِِ أعمال الرسل 16 .)١5‏ 

حتى إذا ما جاءت ائمة سفر أعمالالرسل بوصول بولس إلى روماءه 
تجده فى حوار مع الهود : 

م بعد ثلاثة أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه البود . . فطفق 
يشرح لهم شاهداً علكوث الله ومقنعاً إياهم من ناموس موسى والأنبياء 
يأمر سوع من الصباح إلى المساء » فاقتئع بعضهم بما قيل وبعضهم لم 
يؤمنوا ‏ أعمال الرسل 58 .: لاا - 4؟ ,. 

د 
5 "9 5 


أم1زعلة .نب فلقد: تريق لنا الآن أن تعاليم الممسيح وتطبيقها وفق أعمال 
التلاميذ وتابعهم » قد أكدا كلمهما أن دائرة التبشير بالمسيحية تنحصر 
ف الوود . 


وليس فى هذا ما يمكن اعتباره تضبيةا لازاوية التى ترى المسيحية 
من خلالها » بأى حال من الأحوال . فهذا موسى الذى انحصرت رسالتة 
فى ببى إسرائيل » يف شامخآ وكتابه التوراة س ق الهودية والمسيحية 
والإسلام ٠‏ 

ولقد كان موهى وكتابه شا المرجع والملاذ الذى يركن إليه المسيح 
وتلابذه فى البرهنة على صدق الرسالة المسيحبة . فهذا إنجيل يوحنا يذ كر 
على سان المسريح قوله للمود :ا لو كنم تصدقون مودى لكنم تصدقرنى 
لأنه كتب عنى . (إن كنم لستم تصدقرن كتب ذاك » فكيف تصدقون 
كلامى ؟ ! س يوحنا ه: 5ؤسالا؟). 

وها هو بطرس يتحدث عن لبوءة لموسى ظنها تتعاق بالمسيح » فيقول: 

إن مومى قال للآباء إن نبا مثل سيةم لكم الر ب إفكم من إخوتكم» 
له تسممون فى كل ما يكلمكم به أجمال الرسل " : 2155 . 

وكذلك قال استفانوس ( أعمال الرسل /ا : /") . 

لقد كانت هذه تذكرة لابد منها ... 

على أن ما يعنينا الآن هو تقصى اللْتائق حول تغيير دائرة التبشير 
واللخر وج بالمسيحية من المود إلى الأثم » ثم التعرف على الصورة الى 
قدمت ولا تزال تقّدم ‏ ما العقيدة القى حملت اسم المسيح إلى العالم . 


إن هذا ما سنتناوله بالبحث ق الفصل التالى ٠‏ 
علا علا عاو 
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الفصل الثانى 
التبشير المسيمى الصليبى 


تذكر الأناجيل أن المسيح اختار اثنى عشر تلميذ؟ جعلهم رسله'للتبشير 
فى بى إسرائيل » وفى هذا يقول إنجيل متى : ١‏ دعا تلاميذه الاثنى عشر.. 
وأما أسماء الاثى عشر رسولا فهى هذه : الأول سمعان الذى يقال له بطرس 
وأندراوس أخوه . يعقوب بن زبدى ويوحنا أخوه . فبليس وبرثولماوس. 
توما ومى العشار . يعقوب بن حلنى ولباوس الملقب تداوس . سمعان 
القانورى ويبوذا الاسخريوطى  ٠١‏ : اسع ع . 

ويتفق هذا مع قائمة الأسماء الى ذكرها مرقس (18-15:87) 
لكنه يختلف عن قائمة لوقا الى تذكر يبوذا أخا يعقوب بدلا من ياوس 
الملقب تداوس ( لوقا" : 1 )١5‏ . 


وبصرف النظر عن هذا الاختلاف : فقد كان بيطرس هو رئيس 
التلاميذ ومفوضه فى قيادسم . فنى حديث قيل إنه جرى بين المسيح وبطرس 
أمام التلاميذ » قال له : « طوبى للك يا سمعان بن يونا .. وأنا أقول لك أنت 
بطرس وعلى هذه الصخرة أببى كئيسى وأبواب الجحم لن تقوى علها . 
وأعطيك مفاتبح ملكوت السموات » فكل ما تربطه على الأرض يكون 
مربوطاً فى السموات » وكل ما تحله على الأرض يكون محاولا ى السموات 
مبى ١9-1١0:‏ . ش 


من ذلك يتضح أن المسيح أعطى بطرس تفويضاً مطلة] بأن يقول ويفعل 
ق سبيل رسالة المسيح مايشاء 


به هلا عت 
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ويذكر إنجيل يوحنا أن آخر تعلمات أصدرها المسيح لبطرس أمام 
تلاميذه » أن جعله راعيا للم : ١‏ فبعد ما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: 
ياسمعان بن يونا أنحبنى أكثر من هؤلاء . قال له نعم .. أنت تعلم أنى 
أحبك . قال له إرع خراق .. قال له أيضا ثانية .. ارع غنمى .. 
قال له ثالثة . . ارع غنجى ب ١؟‏ : 18لا ). 


ولقد استمر بطرس فى قيادة التلاميذ بعد رفع المسيح » فكان هو 
الرئيس والمعلم والدطيب » وكان هو الذى أوصى باختيار تلميذ بدلا من 
يبوذا الخائن » فاختير' متياس. . ويذكر سفر أعمال الرسل عن قيادة يطرس 
للتلاميل قوله : 

دفى تلك الأيام قام بطرس وسط التلاميذ وكان عدة أسماء نحو مائة 
وعشرين فقال . . ينبغى أن الرجال الذين اجتمعوا معنا . . يصير واحد 
هنم شاهدا معنا . . ثم ألقوا قرعت فوقعت القرعة على. متياس فحسب 
مع الأحد عشر رسولا  :1١‏ 15-18 ), 

وبعد أن ١‏ امتلاً الجميع من الروح القدس . . وقف بطرس مع الأحد 
عشر ورفع صوته وقال لم : أما الرجال البود . . اصغوا إلى كلاى . . 
يسوع الناصرى رجل قد تيرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآبات 
صنعها الله بيده ى وسطكم كما أنم تعلمون . . توبوا وليعتمد كل واحد 
منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الحطايا فتقبلوا عطية الروح القدس . . 
وبأفوال أخر كثيرة كان يشهد ل ويعظهم . . فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا 
وانضم فى ذاك اليوم نر ثلاثة آلااف نفس - أعبال الرسل 5١ -١4:1‏ 6. 

ويطول بنا الحديث عن بطرس وؤقيادته للتلاميذ وأثره القوى فى نشر 
دعوة المسح » وهذا نكتنى بما عرضناه على أن تكون خاتمته بعض 
عجائب بطرس : 

. « كان مؤمئون ينضمون للرب'أكثر » جماهير من رجال ونساء » 

حى امم كانوا يحماون المرضى خارجا فى الشوارع ويضعوم على فرش 


س7 سس 


وأسرة حى إذا جاء بطرس عم وأو ظله على أحد منهم واجتوع جمهور 
المدن المحيطة إلى أورشلم حاملين مر ضى ومعذبين من أرواح سة 6 
وكانوا يرأون جميعهم ‏ أعمال الرسل © : 15-14 . 

لكن هذا الال ماليث أن تغير تماماً » وتغير تبعا لذللك مفهوم الدعوة 
ومسارها » حين ظهر بولس فجأة فى مجتمع التلاميذ » فكان ظهوره عثابة 
انقلاب على تلاميذ المسييح والدعوة الى تلقوها دن معلمهم 8 

ولم يلبث بولس أن اشتبك فى صراع مع بطر س شبيخ التلاميذ واعهمه 
بالنفاق » وى هذا يقول : (« لا أفى بطرس إل أنطاكية قاومته مراجهة لأنه 
كان ملوما . لأنه قبما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأثم ولكن 
لم أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفاً من الذين هم من اللحنان . وراءى 
ممه باق البود أيضاً حتى إن برنابا أيضاً انقاد إلى رياتهم - غلاطية 
* :١1خ" ١‏ ., 

م مالبث بطرس ونشاطه التبشيرى أن اختى من سفر أعبال الرسل » 
هذا الذى يعرف فى الواقع باسم سفر أعمال بولس بعد أن طغى على 
الآخرين ١‏ 

علا عاو 

بولس موديا : 

اشر بولس بتعصبه لبوديته ومشاركته فى اضطهاد المسيحيين وقتلهم 
والسطو على الكنيسة . ويذكر سفر أعمال الرسل أن الذين قتلوا استفانوس 
و« خلعوا ثياهم عند رجلى شاب يقال له شاول ( بولس) . . وكان شاول 
راضيا بقيله لا : ه١6‏ : .)١‏ 

و وأما شاول فكان نا 
ونساء ويسلمهم إلى السجن أعمال الرسل / : #ا. 
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0 أما شاول فكان ل يزك ينث 1 وقتلا عل تلاميل الرب 00 
إلى رئيس الكينة وطلب منه رسائل إلى دمشق إل. الجماعات حتى إذا و 
أناساً من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أو رشابم - أعمال 0 
.)5-١9‏ ش 

وفجأة أعان بولس أنه قد أصبح رسؤلا للمسبح إثر حادثة قال إنها 
وقعث له فى طريق الذهاب إلى دمشق .ونا كانت هله الوادثة تعتير الأساس 
الوحيك الى بى غليه بولس اعلاته قرول المسيحية 03 اختيار 6 رسو لا من 
المسيح للتبشير ما ء كان من اللازم تمحرصنها جى .نابين حقيقة الآمر . 

لقد ذكر لوقا كائب الإنجيل وشفر أعمال الرسل ‏ قصة حول بو 5 
إلى المسيحية واختياره رسولا لها فى ثلائة اقيم : الأول عن لسان لو 
57 الإصداح التاسع » وأما الثاأى والثالث فقد أوردههما على لسان 8 
فى الإصحاححين الثالى والعث رن 007 والعشرين عل الثرتيب . 


يقول الإصحاح التاسع : وق ذهابه حدث أنه ل دمشق 
فبغتة أبرق حوله نور من السماء . فسقط علىالأرض وسمع صوتاً قائلا له : 
شاول شاول اذا نضطهدى . فقال من أنت يا سيد' . فقال الرب أنا يسوع 
اللى أنت تضطهده . فقال وهو مرتعد ومتحير :يارب ماذا ثتريد أنأفعل. 

فقال له الرب : قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغى أن تفعل . 

وأما الرجال المسافرون معه فوقفرا صامتين » يسمعون الصوت 
ولا ينظرون أحداً . 1 
' فيض شاول عن الأرض ركان وق مفتوح | العيئين لا ببصر أحداً . 
فاقنادوة. بيده وأدتغلوة. إلى دمشق . وكان ثلاثة أيأم لا يبصر فلم يأكل 
ولميشرب -95:#-9). 

من ذلك يتبين أن المسافرين مع 5 : سمعوا الصوت - لم ينظروا 
الور وقفوا 0 ولذلك اققادوه إلى دمشق ات 
سبتلتق الرسالة ويعرف المهمة . ْ 


2 0 


وشول الإصحاح الثانى والغشرين على لسان بولس ١‏ 
اعدف ل وان اع كرتن إل دلق أن ضر نضك انان ركه 
أرق حولى من السماء نور عظم . فسقطت على الأرض وسمعث صوتاً 
'قائلا لى : شاول شاول لماذا تضطهدى. فأجيت من أنت يا سيد . فقال لى 
أنا يسوع التناصرى الذى أنت تضطهده . 


والذدين كانوا معى نظروا النور وارتعبوا ولكْهم لم يسمعوا صوت 
الذى كلمى . 
فقلت ماذا أفعل يارب . فقال لى الرب قم واذهب إلى دمشن وهناك 
يقال لاث عن جميع ما ترتب لك أن تفعل . وإذ كنت لا أبصر من أجل 
ماء ذلك الور اقنادنى بيدى الذين كانوا معى فجقت إلى دمشق - 
0 كس١١ا١)ع.‏ 


أى أن المسافرين مع بولس : لم يسمعوا الصوت ‏ - نظروا النور 
وارتعيوا مسا ومع ذلك لم يعموا مثله ولذلك اقتادوه إل دمشق به وهناك 
سيتاى الرسالة . 

ويقول الإصحاح السادس والعشرين على لسان بولس أيضا : 

0 رأيت قُْ نصضهف المار ىَُ الطريق أما الملاك نورآ من السماء أفضل 
من لمعان الشمس قد أبرق دولل ودرل الذاهيين معى . فيا سقطنا جميعاً 
على الأرض سمعت صوتاً يكلمنى ويقول باللغة العبرانية شاول شاول 
لاذا تضطهدق . 

صعب عليك أن ترفس مناخس . فقلت أنا من أنت يا سيد فقال أنا 
يسوع الذى أنت تضطهده . ولكن م وقف على .رجلياك لآى هذا ظهرت 
لك لأنتخباك خادما وشاهداً بما رأيت وعا سأظهر للك به . منقذاً إياك من 
الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إلميم 55 : 2117-18 . 
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أى أن المسافرين مع بولس : سقطوا معه على الأرض إذ فوجئوا 
بالنور ‏ أمابولس فقد تلتى الرسالة فوراً ( لقوله : أناالآن أرسلك إلمهم)- 
مع وعد بإنقاذه من الشعب الهودى والأثم الذين أر سل إلهم فلا يقضوا 
عليه » كا سيق انقاذ كثير ين من أيدى أعدائهم مثل داود الذى قالرق البوم 
الذى أنقذه فيه الرب من أيدى كل أعدائه .. أمواج الموت اكتنفتنى . 
أنقذنى من عدوى القوى - صموثئيل ؟١؟‏ : 18-١‏ ). 

ونجمل خلاصة الملاحظات على رؤيا بولس واختياره رسولا للمسبحق 
الجدول التالى : 


0111111 »5701م 0 امام‎ >15] ١> 


رقم الإصماح| موقف المسافرين مع بولس بولس 
35 لم يسمعوا الصوت ‏ | أمرهالمسييح بالذهاب إلى 
لفاروا النور دمشق لتلبى الرسالة 
5 نظروا النور - سقطوا ١‏ أعطه المسييالرسالة فور 
على الأرض مع وعد بإنقاذه هن الود 
1 الأمم الأخرى 


لم يبق لنا. بعد هذا الذى رأيناه من تعليق سوى التذكرة بشاعدة أصولية 
نحكم الناس فى حكمهم فى ممتلف القضايا » قاعدة تقول : ماتسرب إليه 
الاحمال ٠‏ سققط به الاستدلال . 
ونحن هنا فى موقف يبون معه تسمرب الاحتال » فلقد وضح جلياً عظم 
التناقض والاختلاف » خاصة إذا علمنا أن بواس" الابث حياته بالقتل فى 
روما على أيدى الأممين .فلم ينقلذ »كرا سبق إنقاذ داود من أعدائه حى 
هات مينة طبيعية . ظ 
عاو عار 
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بولس مسيحياً : 


لما جاء شاول ( بولس ) إلى أورشام حاول أن يلتصق بالتلاميك . 
وكان الجميع افونه غير مصلقين أنه تلميذ . فأخذه برنابا وأحضره 
إل الرسل .. 

فكان معهم يدخل ويخرج ىق أورشام داهن ياه اراب يموع أ 
أعمال الرسل 9 : 738-15 2 , 

لد رفض تلاميذ المسبح قبول بولس بينهم » لولا شفاعة برئابا الرجل 
الصالح الذى قدمه إلمهم » وبناء على ثُقئهم فى برنابا فقد تركوه « يدخل 
ويخرج » معهم . لكن بولس لم يلبث أن انقاب على برنايا » كما سئرى 
بعد قليل . 


إن تاريخ الرسالات السماوية حافل بالكثر ين من كانوا من أشد الئاس 
عداوة لها وكفراً بها » ثم مالبثوا بعد أن آمنوا ما أن تحولوا إلى أخلص 
دعاتها . لكلهم بعد أن تلقوا تعالعها من صاحب الدعوة ذاته أو من 
صحابته وتابعيهم » التزموا يتلاك التعاليم » وقاموا يدعون لها بكل 
أمانة وإخلاص . 

لكن مشكلة بولس فريدة فى نوعها » فع أنه لم يكن أصلا من تلاميذ 
المسبح » ولم حظ برؤيته والحديث إليه ع وأو مرة واحدة ‏ قى حياته » 
إذا به بعد أن أعان نفسه رسولا للمسبح » يقرر أن مفهومه للمسيحية إنما 
هو شىء مختص به » تلقّاه من المسيح مباشرة ى "للك الرؤيا الى قيل إنه 
رآها فى الطريق إلى,دمشق » ومن ثم فلا حاجة به إلى استشارة تلاميك المسيح 
و<واريبه . وق هذا يقول بولس : 

وأعرفكم أما الاخرة الإتجيل الذى بشرت به ٠»‏ أنه ليس سب 
إنسان » لآنى لم أقبله من عند إنسان .ولا علمتهء بل بإعلانيسوع المسبح.. 


اما 
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ولكن لا سر الله الذى أفرزقى من بطن أنى ودعاق بنعمته أن يعان ابنه 
فى لأبشر به ببن الأثم » للوقت لم أسنشر ححماً ودماآً » ولا صعدت إلى 
أورشام إلى الرسل الذين قبلى ٠»‏ بل انطاقت إلى العربية ثم رجعت أيضاً 
إلى دمشق . 
عزدة خسة عشر وما 1 ولكنى لم أر غيرة من الرهءل إلا يعقوب 
أخا الرب .. 

بعد ذلك جثت إلى أقاليم سورية و كيليكية . ولكننى كنت غير معروف 

لقد ظل بولس يبش بالمسيحية وفق مفهومهالخاص طيلة سنوات ثلاث» 
وهى أطول فثرة ين العلياء أن المسيح استغرقها ف دعو ته بين الناس 0 
وأخير ذهب بولس إلى أورشام ليتعرف ببطرس رئيس التلاميذ » فكث 
عنده أسبوعين قابل خلاهها يعقوب أخا المسيح . 


ثم كانت عودته إلى أورشايم بعد 4 سنة اتأكد من أن تعاامه التى 
بشر بها بين الناس ليس بها ما يرفضه التلاميذ المعتبرون . وى هذا 
يقول بولس : 

«ثم بعد أربع عشرة سئة صعدت أيضاً إلى أورشلم مع برنابا آتحذاً 
معى تيطس أيضاً وإثما صعدت مرجب إعلان وعرضت عام الإنجيل 
الذى أكرز به ببن الأهم 6 ولكن بالانفراد على المعتيرين » ليلا أكون أسعى 
أو قد سعيتث باطلا .. 

وأما المعترون أنهم ثىء » مههاكانوا » لافرق عندى . الله لايأحل 
بوجه إنسان . فإن هؤلاءالمعتيرين لم يشيروا على بشى ع غلاطية؟:١-5).‏ 


'فأحدث ذلك موجة من البلبلة والانقسام فى الجماعة المسيحية الناشئة » صاحبه 


#انلو بيد 


استتكار من شيوخ التلاميذ الذين واجهوه بذلك الاتبام » طالبين منه 
تترئة موقفه : 

« دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر حميع المشايخ .. وقالوا له 
أنت ترى أيها الأخ 3 يوجد ربوة مناليهود الذين آمنوا وهم حميعاً غيورون 
للناموس . وقد أخيروا عنك أنك تعلم جميع المهود الذبن بين الآمم 
الارتداد عن مومى قائلا أن لامختدوا أولادهم ولايسلكون حسب العوائد . 
فإذا يكون؟ 

لابد على كل حال أن مجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قدجئت. 
فافعل هذا الذى نقول للك : عندنا أربعة رجال عليهم نذر . خخذ هؤلاء 
وتطهر معهم ٠١‏ فيعلم الجميع أن ليس شىء مما أنخذوا عنك » بل تسللك 
أنت أيضا حافظا للناموس أعمال الرسل ١8:15١4-1؟)‏ . 

لقدإكان بعض اليهود الذين آمنوا بالمسيح يرون أن الأمميين ‏ غير 
البيود - الذين قبلوا المسيحية مثلهم « ينبغى أن يمتنوا ويوصوا بأن محفظوا 
ناموس موسى . فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا قى هذا الآمر . فبعد 
ماحدثت مباحثة كثيرة ٠١‏ كتبوا بأيديههم ٠٠‏ إلى الاخوة الذين من الأثم 
فى أنطاكية وسورية وكيليكية ٠١‏ نحن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه 
الأشياء الواجبة . أن تمتنعو ١‏ : عا ذبح للأصنام » وعن الدم » والخنوق » 
والرنا ‏ أعمال الرسل 9-54:18؟ ,. 

كوهد (اللرسوم اللاي اموه تاهبيلد: عع شيو الأكيفية اق 
أور شلم » وراعوا فيه التيسير على غير الههود ‏ مع المّسك بأقل القليل 
من شريعة موسى التى حرص المسيح عليها دائماآً لم يلبث أن عطله بولس» 
وماذلك إلا لحفيظة فى نفسه ضل كنسة أورشلم ومايصدر عنها » ومحاولاته 
المستمرة اتبشير بالمسيحية بعيداً عن قيادتها . 

يقول بليك لوك الأستاذ بمجامعة أوكلاند بنيوزيلاندك ‏ فى تفسيره 
لسفر أعمال الرسل : 
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و إن الوسالة الأولى إلى أهل كورنفوس 8:؛ تبين أن بولس قد تبنى 
علناً وجهة نظر أكثر انطلاقاً عما تساهل فيه المرسوم الذى صدر عن 
كئيسة أورشام من قيود ( وذلك فى قوله : منجهة أكل ماذبيح الأوثان » 
نعلم أن ليس وثن ف العالم ) .. 

لقدكان مسار التاريخالعابس هو المسسئولعن تحطيم قو كنسة أون شلم.. 
هذه الى شعر بولس أنبا قد أدانته كما فى أعمال للرسل 55-17١ :7١‏ ؛ 
وكا يقول» بولسن فق رساله إن أهل .رويية ::: لكن ‏ أنقل-من. الذين 
هم غير مؤمنين فى الببودية ) .. 

ففى أثناء العّرد الذى حدث عام 55 ميلادية هرب المسبحيون من 
أورشام بويك أن أقدرت أورشلم عقب حصارها وتدميرها عام 


فى المسيحية كان قد انتبى )1١()‏ . 
عا 


١‏ ميلادية » فإِن ثاثير م 


مم 


بولس وبرثابا : 

لقدكان برئابا هو الذى أدخل بولس فى مجتمع التلاميك » فقباوه 
بهم بناء على ثقتهم فى برنابا الذى يشهد له سفر أعمال الرسل بالتقوى 
والصلاح » إذ شول فيه : 

و سمع امير عنهم فى آذان الكنيسة التى فى أو رشام » فأرسلوا برنابا 
لك بجتاز إلى أنطاكية .. لآنه كاش رجلا صالاً وممتلثاً من الروح 
القدس والإعان .. 

ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول ( بولس ) ولا وجده جاء به 
إلى أنطاكية . فحدث أنبما اجتمعا فى الكنيسة سنة كاملة وعلا حمعاً غفيراً . 
ودعى التلاميذ مسيحيين فى أنطاكية أولا ٠٠‏ 


١١ه‎ -1١١54 المرجع 5 :ص‎ )1١( 
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حتم التلاميذ .. أن يرسل كل واحد شيئاً خدمة إلى الاخخوة الساكنين 
فى المبودية ٠‏ ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول ‏ أعمال 
الرسل 757:1١‏ ل #0 . 

و ورجع برنابا وشاول من أو رشلم بعلن "كلذ الليدمة و دنا معهيا 
الملقب مرقس - أعمال الرسل 78:17 © ٠‏ 


ولقد كان الروح القدس هو الذى قدم برنايا على بولس ى 
الدعوة التبشرية : 

قال الروح القدس أفرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما إليه.. 
فهذان إذ أرسلا من الروح القدس ٠١٠‏ سافرا فى البحر إلى قبرس ‏ أعمال 
الرسل 17:11-؛ ). 

وكتبوا بأيديهم هكذا : الرسل والمشايخ ٠٠١‏ رأينا وقد صرنا بنفس 
واحدة أن تختار رجاين ونرسلها إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس ‏ أعمال 
اأرسل 18: ه85 ع . 

لقد كان برنابا موضع ثقة التلاميذ وكنيسهم الأولى التى اعتبرته 
مفوضها وخاصة فى المواقف الصعبة » وكاك هو المتقدم على بولس » 
وقبل ذلك كله فإنه المسثول عن قبول التلاميذ لبولس كواحد منهم » 
ومع ذلك فقد تشاجر معه بولس وانفصل عنه ليبشر بالمسيحية الى قبلها 
وفق مفهومه الحاص : 

و حصل بينبما مشاجرة حتى فارق أحدها الآخر . وبرنابا أخذ مرقس 
وسافر فى البحر إلى قبرس . وأما بولس فاختار سيلا ٠٠‏ فاجتاز ىق 
سورية وكيليكية يشدد الكنائس - أعمال الرسل 18:د##ب١4‏ ) . 


وكا ظهر بولس فجأة فى قائمة المبشرين » فإن كل من اصطدم بيولتن 
من التلاميذ قد اختفى فجأة من سفر أعمال الرسل ‏ - الذى اعتبر سفراً 
لأعمال بولس - وهكذا اخختفى برنابا ونشاطه التبشيرى . 
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يقول الإجيل إن المسبح ورعين سبعين آخرين وأرسلهم اثنين اثنين 
أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان مزمعا أن يأنى . . فرجع 
السبعون بفرح قائلين يارب ححتى الشياطين تخضع لنا باسملك ٠‏ فقالطهم ٠٠١‏ 
ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدوسوا الحياث والعقارب ٠١‏ ولكن لاتفرحوا 
بهذا أن الأرواح تخضع لكم » بل افرحوا بالحرى أن أساءكم كتبت ى 
السموات - لوقا 87١:9١‏ 6 . 

ويقول كتاب « تاريخ الكنيسة ع ليوسابيوس القيصرى : « لايوجد أى 
بيان عن أسماء التلاميذ السبعين ٠‏ ويقال إن برناباكان فعلا واحداً مهم ) 
وقد تحدث عنه سفر أعمال الرسل فى عدة مواضع ٠٠‏ 

وقد فرر أكايمنفس الاسكادرى أن برنابا كان أحد السبعين 5(0) . 

فإذا كان برئابا واحداً من الذين حظوا بالتلمذة على المسيح مباشرة » 
وقد حمله البشارة إلى الإسرائيليين » وبشره يكتابة اسمه فى السموات » 
فإن هذا يعنى بساطة أن للق الذى حدثث يسببه المشاجرة بين برتابا 
وبولس كان ىق جانئب برئابا ©» ولاشاث . 

علا عاو 

شخصية برلس : 

يمكن التعرف على شخصية بولس وتحديد ملامحها الرئيسية وما يتعلق 
مبامن فكر وسلوك وأساليب عمل » وذلك مما سطره بولسقرسائله . 

الله قى فكر بولس : لقد كان بولس يظن أن عنده روم الله » 
فهو بقول : 

و أظن ألى أنا أيضاً عندى روح الله )1١(-‏ كورلثوس 40:1 ). 

وف تصور بولس أن أعماق الله إن صح هذا التعبير الغريب ‏ 


(5) المرجع ١‏ : ص 5ه 
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الروح يفحص كل شىء حتى أعاق الله )١(-‏ كور نثرس 1٠١:7”‏ ). 

وإذا كان عبدة الأوثان والحيوانات والقوى الحفية قد درجوا على 
برا العصور على أن ينسبوا ها القوة المطلقة والعلم المحيط ؛ إلا أن 
بولس عجز عن السمو بإله إلى ذلك اللمستوى » فنسب لله سيحائه ل 
جهالة وضعفاً » وإن كانتا أفضل مما عند الئاس ٠‏ فهو يقول 

و جهالة الله أحكم من الناس ٠‏ وضعف الله أقوى من الناس )١(-‏ 
كورنئوس ١‏ 0 © » (ه)٠‏ 

ورغم أن بولس عاش يبشر سفاث دم المسبح كفارة عن التطاياء» 


2 


ولدهد نفسه فق استخراج ممْتلف اللمبررات والمزاعم » إلا أنه اعترف 
بأن الله سبحانه كان فى هذا العمل غير رحم » إذ يقول : 

١‏ إن كان الله معنا فن علينا ٠الذى‏ لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا 
أجمعين درومية لىرى :لا" ٠‏ 

3 

بولس المبشر : اضصصط يولس لنقمية قاعدة سار عليبها ق عماله 
التبشرى وهى أن : الغاية تيرر الوسيلة ٠‏ لقد كانت غايته كسب 
ل عدد من البشر لا قام يدعو إليه » من أجل ذلك لى يتورع عن 
اللجوء إلى محتلف الوسائل لاقتناص الناس ٠‏ فهو يعثر ف يذلاك إذيقول: 

وإف إذ كنت حرآ من الجميع استعيدت نفسى للجميم لأربح 
الأكثرين ٠‏ فصرت للهود كييودى لأربح البهود » والذين نحت 
الناموس كأنى نحت الناموس لأربح الذين نحت الناموس ٠‏ وللذين بلا ناموس 
كأنى بلا ناموس . مع أى لست بلا ناموس لله بل نحت ناموس للمسيح 
لأربح الذين بلا اموس ٠‏ صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء ٠‏ 
صرت للكل كل شىء لأخلص على كل حال قوما » وهذا أنا أفعله 
لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه )١(-‏ كورنثوس ٠ )78١9:9‏ 


(») تقول الترجمة الإنجلعزية المناظرة نذا القول : 


3 ©1256 22 ب تتعجم سقط +152 15 000 8ه 5وعصططعتاومة عط1» 
ماع22 طقطة تتعقطامماة 15 400 01 
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١‏ أنا أبضاً أرضى الجميع فى كل شىء غير طالب مايوافق نفسى بل 
الكثيرين لكى عخلصوا_(١)‏ كورنثوس ٠ 08:1١‏ 

رإن كان صدق الله قد ازداد بكذى حدهءفلاذا أدان أنا بعد كخاطىيء 
رومية “إلا ) ٠‏ 

7 

بولس الفخور : لقد جعل بولس نفسه قديسا ؛ لايدين العالم فط 
بل والملائكة كذلك : 

0 ألستم تعلمو ن أن القديسين سيديئون العالم 6 ألسم تعلمو ن ألنا 
سادين ملائكة 4 فبالأولى اما هله الحياة )1١(-‏ كور نشورس5: 7ه 

ميارك الله أبو رينا يسو المسيح ٠‏ اختارنا فيه قبل [أسيس العالم 
لنكون قديسن وبلا لوم قدامه ق اححية جد امن ل 7 0 

إن القديسين اللين تكلم عليم بولس م بلغوا تلاك المرثية إلا بعك 
حفظهم لحدود الله » أما بو 1 فقد أعطى انفسه الحق فى كل شىء 

١‏ كل الأشياء تحل لى » لكن ليس كل الأشياء توافق ٠‏ كل الأشياء 
نحل لى 3 لكن لايسلط 1 فى ع ٠١‏ كل الأشياء عل فى »؛ ولكن ١‏ يمن 
كل الأشياء لبى )١(-‏ كور نوس ا ا ال ا ل 

وق مقارنة بينه وبين رسل المسيح 4 يشول : 

رقك صرت ييا وأنا أفتخر : 3 تم الزمتموق 3 لآنه كان يابثى 
أن أمدح منكم ؛ إذ لم أنقص 0 عن فائقى الرسل » وإن كنت 
أست ا كورنثوس ١٠ ١١‏ ) هه 

١‏ ليتكم نحتملون غياوق قليلا 0 بل أنم مث هلى وه لآنى أحسب أنى 

لم أنقص شا عن فائقى الرسل ٠.‏ وإن ب عامياً فى الكلام فلست فى 
العا م -(1) كور نوس طاأنكالى ٠:‏ 


عد لا م 


وأخيراً يقول بولس 

و وقد جاهدث الجهاد الحسن » أكملت السعى» حفظت الإيمان ٠‏ 
وأخيراآً قد وضع لى إكليل اللر الذى به لى فى ذلك اليوم الرب الديان 
العادل (؟) تيموثاوس ؛ :لالم ٠‏ 

عا 

| بولس وخخطاباه اسلومي وه لقد كان بولس ارقا أن كبح شهوات 
الحسك إما ار جل عسير 6 عجر هوق شخصياً عن نحقيقه 4 فبق أسير ] 2 
قبشسما 4 فس 2 طاليا 3 ينقده 6 : 

ولست أعرف ما أنا أفعله » إذ لست أفعل ما أريده » بل ما أبغضه 
فإياه أفعل . . 

إلى أعلم أنه لس سان قَّ » أى 2 جسدى © ثشىء صالح . لأن 
الإرادة حاضرة عندى » وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد . 

لآنى لست أفعل الصالح الذى أريده ٠‏ بل الشر الذى لست أويده 
فإياه أفعل .. 

لكي أرى ناموساً آخر ف أعضاى حارس تامو س ذهى وسبيبى إل 


. 


ناموس الخطية الكائن فى أعضانى . 

وبحى أنا الإنسان الشقى : من ينقذنى من جسد هذا الوات - 
رومية لازه١1ال4!‏ ). 

اا عاد 

أما بعك ٠٠١‏ 

لقد كانت الرؤيا المارية التى أعان بولس تعرضه لا هى الإعلان عن 
تحوله إلى المسيحية ليكون رسولا للمسيح ؛ ثم كانت رؤياه الليلية هى التى 
قادته للتبشير بين الأثم ونقل التبشير بالمسيحية خارج بى إسرائيل : 
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و ظهرت لبولس رؤيا فى الليل : وجل مكدوق قائم يطلب إليه ويقول 
اعبر إلى مكدونية وأعنا . فلا رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى 
مكدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم أعمال الرسل .)١١-9:15‏ 

وف كورلثوس ينس بولس من الييود فانتفل للتبشير ببن الأثميين ١‏ 

و إذ كانوا ( البيود ) يقاوموث ومجحدفون ء نفض ثيابه وقال لهم 
دمكم عل رؤوسكم ٠‏ 

من الآن أذهب إلى الآمم .. فقال الرب لبولس برؤيا فى الليل لانذف 
بل تكلم ولانسكت . لأنى أنا معلك ولايقع بك أحد ليؤذيك - أعمال 
الرسل 18:كب١1‏ ع . 

و وق الليلة التالية وقف به الرب وقال : ثق يابولس لأنك كنا شبدت 
يمالىق أور شام همكذاينبغى أنتشبد فى رومية أيضاً ‏ أعمالالرسل7:١١1.‏ 

وق كل هذا كان بولس يبشر عسيحية اختص بها ب سوف نتعرض 
لها فى الفصل اتالى - وتختلف تماماً عن مسيحية المسيح . وعلى خطى 
بولس سار التشير المسيحى التقليدى » أو بالأحرى التبشير الصليبى الى 
لايرى ف المسرحية سوى الصاب وسفك الدم . 


عاو عاد عار 


الفصل الثالث 
مسيحية : مولس آم المسيح ؟: 
نعم 50 إنبما مسيحيتان 34 لامسيحية واحدة 000 


ولاعجب فإن أسفار العهد الجديد ‏ بأناجيلها الأربعة ورسائل التلاميذ 
وتابعيهم ومن دخل فى زمرتهم - لاتمثل فكراً عقائدياً واحداً » ولكها تمثل 
عقائد محتلفات . يقول فريدريك جرانت : و إن العهد الجديد كئاب غير 
متجانس » ذلك أنه شتات جمع »فهو لأعثل وجهة نظر واءحدة 000 
أوله إلى آخره » لكنه فى الواقع بمثل وجهات نظر متلفة )(1) . 

وتبرز هذه المشكلة امخطيرة ق الأناجيل الأربعة » ثما دفع دائرة 
المعارف الأمريكية إلى تقرير أنم« الاختلاف بينم عظم .. لدرجة أنه لو قبلت 
الأناجيل المتشامرة ( منى ومرقس ولوقا ) باعتبارها صحيحة وموثوفا فما 
فإن مايترتب على ذلك هو عدم صحة إتجيل يوحنا »(9) . 1 

عا 

لكن بولس هو صاحب المسيحية التقليدية التى شاعت وذاعت » 
ؤقافت أساسا على الصلب وسقفك الدم 4 وأدغفات على مسيحية المسيح 
الحفة الشىء المخالف واللخطير . 


لذلك اعتبر بعض العلاء أن يولس هو مؤسس المسيحية » أو على الأقل 
هو شريك المسيح فى تآسيسها . 


1١١ ص‎ : ١ المرجع‎ )١( 


(9) المرجع 38 : ج 18 ص الا 


(4 سس 
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يقول العالم الأمريكى مايكل هارت فى كتابه «الماثة: قائمةبأعظم الناس 
أثراً ف التاريخ ) - وقد وضع محمد رسول الله على 5 القائمة 4 م 
جعل المسيح يأق فى المرتبة الثالثة » وبولس ق المرتبة السادسة ‏ حين 


١‏ إن المسيحية لم يؤسسها شخص واحد » وإثما أقامها اثنان : المسبح 
وبولس . فالمسيح قد أرسى المبادىء الأخلاقية المسبحية و كذلك نظرتها 
الروحية ومايتعلق بالسلوك الإنساق 4 أما ميادىعء اللاهوت فهى عن صنع 
بولس . فالمسيح هو صاحب الرسالة المسيحية » ولكن بولس أضاف إليها 
عبادة المسبح » كا أنه ألف جانباً كبيراً من العهد الحديد » و كان المبشر 
الأول للمسبحية فى القرن الأول . 


إن عدداً من الباحثين يرون أن مؤسس الديانة المسيحية هو بولس » 
وليس المسبح . وليس من الماطق ق شىء أن يكون المسبح نفسه مسئولا 
عا أضافته الكنيسة أو رجالها إلى الديانة المسيحية» فكشر ما أضافوه يتناف 
مع تعاليم المسيح نفسه ) . ١‏ 


م يقول هارت عن أفكار بولس : «إن يسوع لم يكن فقط نبيأبشراً ء 
بل كان ها فر وأله ماث من أجل التكفير عن خطلايا البشر 2 وأنه 


وبولس شو الى أو 0ه فذكرة اللتطيئة الأولى 4 وأعلن أنه لاداعى 
للتمساثك بكثر من الشعائر اليبودية قُْ الطعام والطهارة » ولاداعى للتمسلث 
بتعالم موسى ٠»‏ لأن تطبيق ذلك ليس كافية تخلاص الإنسان . 


لكن المسبح لم يكن ببشر بثىء من هذا الأدى قاله بولس الذي قثار 
المسثولك الأول عن تأليه المسيح»”") . 


الابامعم دم 


5 محلة 0 أكتوبر #2 العددين 4 ٠ل‏ "دأ 


مح مت 


لقد كان هذا ملخصاً لأفكار بولس وأثره فى المسيحية » ولسوف 
تعر ون لآم ما أثاره من قضايا بشى ء من التفصيل , 
عا عاو 


لقد انصرف بولس عن تعالم المسبيح وما جاء يبشر به من ضرورة 
الإيمان بالله الواحد الذى يقبل الكل وتشرق شمسه على الأشرار والصاين 
وجعل كل همه الحديث عن المسيح والصليب بأفكار متضاربة وفلسفات 
تضاهى أقوال الذين اصطنعوا آللمة ثم عبدوها » مثل قدماء المصريين 
والهنود والإغريق ٠‏ يقول هنتر ‏ تميد كلية المسيح بجامعة إبردين 
بإنجائرا ‏ عن مفمهوم بولس للمسيحية : 

« إن شخص المسيح يقف اق قلب مفهوم بولس للمسيحية كعقيدة 
خلامن 4(0) . 


08 


ولاغرو ؛ فهذا بولس يقول : « إنى لم أعزم أ 
إلذ المسيعح وإياه «صاو با )١(‏ كور نثوس ؟:؟) . 


وهذا الإغيل الذى قام يشر ,4 بولس ١‏ يتعلمه من المسيح إبان 
إحياته ‏ لأنه لم يمل برؤياه - لم يكن تعلما نقله عن ثلاميذه"المعشرين» 
ما كان رؤيا تضاربت فيبا الأقرال » ها سيق بيانه ٠‏ 

وإذا علمنا أن الموضوع الرئيسى الذى سبب الشقاق الدينى المسيحى » 
وما اصطيغ به من صراخ دموى رهيب و تكفير كل فرقة مسيحية الفيها 
2 الرأى » كان ١‏ يقول المؤرخ الإتجايزى ستيفن رنسمان 0 طبيعة 
المسيح الذى تعتبر ألم وأعقد المشا كل ىق أصول الدين المسبحى )-(ه) 
لأدركنا على الفور المنعطف الحطير الذى دفع بولس بمسيحية المسيح 


() الأرجع 18 : ص ١‏ 
(ه) اأرجم ؟ نج أاساض ٠١‏ 


ل "اج لا 
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الحقة لتازاق إليه » بعد أن وضع بذرة الشقاق الندى لايزال ينمو إك 
الآن » وأغرق الناس ى متاهات اللحديث عن طبيعة الداعى بدلا من 
الحديث عن تع عه ومواعظه 1 


2 


ويلخص هنتر فكر , ولس ف المسيح » فيقول : « إن بولس 
يصف هذا اللخلص بأعظم الألقاب » رغم أن استخدامه للقب مخلص نادر 
فيلى 5٠١:‏ ) . ومن بين ألقاب القجيد التى دعاه مها : مسيح - رب ل 
أبن الله ٠‏ 
وق مواضع أخدرى يتحدنثٌ عله 4 المكمة الإطية آدم الثالى » 
على الرغم من أنه لم يستخدم أبدآ لقب ابن الإنسان ( الشائع فى الآناجيل). 

وهر يؤ كد بشرية المسيعح الكاملة :موأود من أمرأة 0 نحت الناموس.. 
ومن غير امحتمل أن يكون سماه : الله ( الكائن على الكل إطاً مباركا إلى 
الأبد ‏ رومية 9:ه ) ء إلا أنه يذكر المسيح مثل الله الآب تماما ( سلام 
من الله أبينا والرب سوم المسيح سر وهية لاع () تسالونيكى ١‏ الك 
(0) كورنتثوس .)1١4117‏ 


5 


ثم هو يدعره ابن الله بمعبى لاثملاك إلا أن نصفه بأنه منقطع النظير 
( الله إذ أرسل ابنه فى شبه جسد الحطية ٠٠‏ الذى لم يشفق على ابنه بل 
بذله لأجلنا - رومية :5" ؛ نقانا إلى ملكوت ابن محبته ٠٠١‏ الذى هو 
صورة الله كولوسى ١61١:١‏ ) »© وي كد على أن فيه يحل كل ملء 
اللاهوت جسدياً ( كولوسى 1:7 ) » وببها هو يلحق بيسوع اغة العهد 
القدم المستخدمة لعبوه ( إله إسرائيل » مثل قوله : لأن الكتاب يقول كل 
من يؤمن به لامخرى ٠١‏ لأن كل دن يدغ و باش 'الرب: كلمن ب زونية 
)١8-٠‏ »2 فإنه يعتير بسوع أقل منزلة من الله ( رأس المرأة فهو 
الرجل راس المسميح شوو الله -(؟ا) كور نوس ١١‏ 11 ) 5 


1 


ورغم أنه ولد وعاث رحد صارم 4 إلا أنهيستطيع أن .يصلى ليسوع 
كا لو كان يصل لله تمامآ . وعلاوة على ذلك فإن بولس يظن أن للمسبيح 
وجوداً سابقاً ( لأمهم كانوا يشربوكت من صكحرة روحية تابعهم والصخرة 
كانت المسييح )1١(-‏ كور نثوس ٠غة)؛‏ لكن ا جاء ملء الزمان أرسل 
الله ابله مولوداً من امرأة مولودا نحت الناموس - غلاطية 4:4 ) . 
ثم هو ينسب إليه دوراً كونياً فى عملية الحاق ( رب واحد يسوع 
المسيح الذى به ميم الأشياء ون به )1١(--‏ كور توس 54 ؟ فيه حاق 
الكل ماق السموات وما على الأرض ٠٠‏ الكل به وله قد خاق ٠»‏ الذى 
هو قبل كل شىء وفيه يقوم الكل - كولوسى )18-1١5:1١‏ ' 

وأخيراً فإن بولس يربط المسيح الى بالروح ١‏ القدس ) » وبيما 
ابجع عدم ميزه يممأ فإنه يذهب إل الحد الى يشول فيه 3 اأرب هى 
الروح (5) كور نوس م١ ٠‏ إن هذا باختصار هي مفهوم بولس 
للمسيح )() . 

عا 

من الواضح أن بولس لايعير إلا عن فكر مضطرب فى المسبح »؛ 
فهر يكاد يخلط بينه وبين الله حيناً ( مخلصنا الله ٠٠‏ سلام من الله الاب 
والرب يسوع المسبح لفن عدا تياس +61 معزر كل عل أن 
المسيح ابن الله فى أغلب الأحيان . 

إن لغة أسفار العهد القدم قد تحدشت عن ( بئوة , لله حين أشارت 
إلى الشعب الإسرائيلق وبعقن أنبيائه » لتعبى بذلك المحبة والرعاية من 


الله لخلقه 2( ولاشىء غير هذا 51 


وكذلك تحدثت الأناجيل عن ”للك البنوة بنفس المفهوم الذى لايعطى 
المسيح وضعاً كير ه عن سائر المؤمئين 5 ويكى الئل كرة هن عا أورده 


0١‏ المرجع 1:14 ص م 


عن 58 يد 
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إنجيل يوحنا على لسان المسيح » مشيراً إلى الله ٠:‏ أنى وأبيكم » وإلهى 
وإلهكم ‏ يرحنا 0١1:7١‏ . 

لكن دعوة بولس للمسيح بأنه ابن الله » جاءت - كما يقول هئتر ‏ 
منقطعة النظير » فهى شىء يختلف تماماً عن لغة أسفار العهد القديم » 
ولغة الأناجيل ورسائل التلاميذ » لأنها تقوم على الألرهية 
الأزلية للمسيح . 

« لقد سمى بولس يسوع «ابن الله » أربع مرات » ور الابن) 
مرتين »و«ابنم لا أقل من إحدى عشر مرة .. وعندما سمى بولس 
بسوع ابن الله فقد كان يتحدث عن كائن إلهى ٠‏ ولمعرفة مصدر هذه 
النسمية فيجب أن نذهب إلى الهالينية الثى اعنادت على تسمية صالعى 
الأعاجبب بأمهم أبناء الله (/8) . 

لقد كانهناك مدرستان :الأولىهى المدرسة الفلسطيلية الى قامتعلى 
التلاميذالأول للمسبح وأسست الكنيسة الأم فى أو رشام »كانت صارمة 
فى عقيدة التوحيد وعدم الخلط بين الله والمسبح . وأما الثاثية » فكانت 
المدرسة اهللينية الى ازدهرت فى أنطاكية وطرسوس - موطلن بولس-- 
والى تمثل فكر الإغريق وأساطير هم الى تتحدث عن نجسد الألهة ونزوها 
من السماء واختلاطها بالبشر . 

والآن » لم يعد من الصعب علينا تحديد إلى أى المدرستين يننسب 
بولس . إنه ينتسب إلى المدرسة اللينية بفلسفاتها وأساطيرها . 

04 

لكن مسيحية المسيح الحقة إنما تقوم بداهة و بداءة ‏ على التوحيد 
الخالص » وعدم الخلط بين الله والمسيح » ولاتزال ها بقايا فى الأناجبل» 
نذكر منها بعض ما أورده كاتبوها على لسسان المسيح . 


السسعد عم 


8) المرجع 18 : ص ١4"‏ 
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٠‏ وهذه هى الحياة الآبدية : أن يعرفوك أنث الإله الحقيقى وحدك» 
وبسوع المسييح الذى أرسلته ' ب يوحنا /ا١:‏ ")2 

« لماذا تدعونى صاللاً ؟ ليس أحد صاللاً إلا واحد وهو الله 
مى 5 :لال. 

1 أنم تدعو الى معام وسيداً 6 وحسدا تقولون لآنى أنا كذلك - 
بوحنا :هل ). 

« أنا لا أقدر أن أفعل من نفسى شيعا يودنا ه:" ) 

« تعليمى ليس لى » بل للذى أرساى . إن شاء أحد أن يعمل مشيئته 
يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم ألا مو لقم م ني يتكلم من نفسه 
يطلب 3 نفسة . وأما من يطلب 3 الذى أرسله فهو صادق وليس فيه 


ظلي ‏ يوحنا 2618-1511 . 


إن مسيعحية بولس حختلتف اما عن هذه المسيحية 58 مسيححية المسبح 
وتلاميذه التى تقوم أساساً على التوحيد الخالص © وكانت عقيدة 
امس دين الأوائل 5 

وبلخص هئثر عقيدة أولثك المسيحيين الأوائل كنا لاتزال ‏ تنطق 
5 الإضماحات الأولى من سفر أعمال الرسل » والتى تكلم عن الفترة 
الى سيقت ظهور دول من قْ جتمع التلاميذ 4 إد يقول : 

( يسوع رجل من الناصرة تيرهن من قبل ٠الله‏ بقوات وعجائب 
9:5" .. إله عبد الله (١‏ ": "21 55 42 1 11 )» أمير الحياة 
(8:هلءه: 1" .. إنه نبى مثل موسى (177:1:/) » الذى تكلم 
عن أيامة كل الأنبياء من صموئيل فا بعده ( :74 ) . 

لقا أنكر ولهلم رو سياه أ تكون الكنيدة الأول فد عيراء ايشا المسيح أباماً 


الام اه 
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أما الصلاة إليه كرب » أو التوسل باسمه فى الشفاء والرقية والتعميد » 
كل ذلك قد جاء فيا بعد » وقد لعب بولس فيه دوراً كبيراً 

ولاشك ,(8) . 

نعم ... لقد لعب بولس الطور الأكبر فى الدعوة إلى ألوهية 
المسيح » وكانت رسائله أقدم كتب قبلتها الكنيسة » ودعا فبا المسيح 
ابن الله » بنوة حقيقية - لامجازية ‏ باعتبار « الكائن على الكل إهاً 
مباركاً إلى الأبد » فكان بذلك أول دعى مسيحى يقول, : لله ولد . 

عاد عاو 

؟ - بولس وثوراة موسى : 

لفد عرف بولس بتبجمه الشديد على التوراة والسخرية منها » إذ نى 
عنها أية إمكانية لتبرير الإنسان ونجاته » ومن ثم دعا إلى إبطالها وحصر 
الخلاص فى الإيمان بالمسيح المصلوب . ويكى الرجوع إلى رسائله وخخاصة 
الرسالة إلى أهل غلاطية » وكذلك الرسالة إلى العبرانيين الثى يعتبرها 
الكاثوليك من رسائل بولس » فهو يقول : 

١‏ جميع الذدين هم من أععال الناموس م نحت لعنة » لأنه مكتوب 
ملعون كلمن لايثبت ف جميع ما هو مكتوب فى كتاب الناموس ليعم لبه .. 

قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكى تتبرر بالإمان . ولكن بعد 
ما جاء الإبمان لسنا بعد نحث مؤدب ‏ غلاطية 8# : ١و‏ دهاع)., 

١‏ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعال الناموس » بل بإيمان يسوع المسيح.. 
لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما - غلاطية ؟ : 0١5‏ . 1 


د قد تبطلم عن المسبح أمها الذين تتررون بالناموس » سقطم من 
النعمة - غلاطية ه : 4ع . 


(8) المرجع 18 : ص -48١‏ كم 
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« إنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها » إذ 
الناموس لم يكقل شيئاً س عبرانيين 1١8151‏ 9() , 


0 أما ما عتق وشاح فهو' قريب من الاضمحلال- عرانيين .1١1":8‏ 

من الواضح أن هذه التعاليم البولسية تتعارض تمامة مع تعاليم المسيح عن 
الناموس ؛ من ضرورة الخعر ص عليه والتمساث بك باعتياره السبيل الوم 
لتبرير الإنسان ونحاته : فهو يقول ' 

ر لا نظنوا أل جنك لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما حتت لأنقض 
بل لأكل . فإنى الحق أقول لكم إلى أن تزول المماء والآأرض لا يزول 
سور ف وانحد أو نقلة واحدة من الناموس حى يكون الكل 1 

فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى و عام الناس هكذا يدعى أصغر 
فى ملكرت السموات 5 وأما من عمل وعم فهذا يدعى عظها ف ملكوت 
السموات سا متى ه:/ا1- .)١9‏ 

0 خاطب يسوع الجموع وثلاميذه قائلا : على كر سمى مودى جلس 
الكنبة والفريسيون 0 

فكل ما قالوا لكر أن نحفظوه » فاحفظوه وافعلوه م ولكن حسب 
أعمالم لا تعملوا » لأمهم يقولون ولا يفعلون ‏ متى 5# : ١ب"‏ )جم 

لقدك نفضصس بولس وصادأ المسيح غ؛ فحق عليه أن 0 يدعى أصغر ف 
ملكوت السمواث )5 

إن هذا واحدهة يكى؟ ابر هنة على أن مسيححية بولس نتاف أساساً عن 


مد يعدية المسيح ٠.‏ 


تكد 
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بولس وخطيئة آدم : 

يقول بولس : « بإنسان واحد دخلت الحطية إلى العالم وبالحطية الموت 
وهكذا اجتاز الموث إلى حميع الناس » إذ أخطأً الجميع .. قد ملك الموت 
من آدم إلى موسى وذلك على اللين لم يخطنوا على شبه تعدى آدم . .كم 
بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثير ون شعطاة هكذا أيضاً بإطاعة الواحد 
سيجعل الكثيرون أبراراً ‏ رومية ه .)١8--1١7:‏ 

وى هذا يقول ولم باركلى : ولقد كا نكل الئاس » حسب تفكير 
بولس » متورطين ا آدمء فهذا هولب الإصداح الخامسمن رسالته 
إلى أهل رومية , 

إن هذا القول بالنسبة لنا يعتير جدلا غرياً » لكنه يتفق مع تفكير 
الوودى الذى كان يعتقد تماما بفكرة التضامن . فلا 0 توجد إلى الآن 
قبائل بدائية إذا سألت أحد أفرادها عن اسمه » ألى أن يقوله لك » ولكنه 
سينطق بدلا منه اسم قبيلته القى يرتبط مها هاما ولا يستشعر حياته بدومهاو(ة) 


ويقول تشاراز دود : « كيف جاءتث الخطيئة إلى الطبيعة البشرية ؟ 
هذا سئال لا يععلى ان بولس إجاية كافية ٠‏ فهو ثارة نه ذلك إلى 
خطيئة تار يخية ارتكمها جد الإنسانية ( آدم ) فى غابر الزمان » إذ كانت 


تلك هى الرواية السائدة فى المودية المعاصرة له ٠‏ 


لكنا نيحد بولس فى بعض الفقرات » يقترح مصادر أخرى لقطيئة 
البشر ٠‏ فقد كانت خلفية عالمه المعاصر تعتقد بوجود حكام العالم » من 
الأرواح ابدوهرية ( القوى الدفية ) التى لطا بعض العلاقات الخاصة بالعالم 
المادى ٠‏ ولا يبدو أن تلك العلاقة كانت شراً بالضرورة » ولكن إذا 
خضع الإنسان لسلطان تلك الأرواح » فإنه يكون قد وصل إلى حالة 
شاذة من العرودية ٠‏ ه 


(9) المرجع 19 : ص ١/8‏ 


وإذا كان القول بتناقل البشرية للحطيئة آدم يمثل عقيدة مهودية » فإن 
القول بنظرية الأرواح الجوهرية يأنى بالأحرى من الأفكار الإغريقية : 
ولو أن أياً منها لا يقنعنا بشىء )٠١(:‏ . 

و تكتمل نظر 3 بو لس قُُ الطيعة حين ييجعلها ديا للمو ث الط 
يقول باركلى : 

ولقد رأى باس أ الحطية لم تحدث موتاً روحياً وأخلاقياً فحسب ( 
بل أحدثت كذلك الموت الحسدى ٠‏ فن تعالم بولس أنه إذا لم توجد 


وباو * 


الناس - رومية ه : ١١‏ ) » وأن الحطية قادت إلى الموت (١‏ ملكت الخطية 
2 الموثت روهية ه.: "5 24 وأن أعدزة الملية هى الموت (رومية 
ع ل" 

أى أنه عن طريق الخطية وبسبما » دسل الموت إلى العالم ٠‏ فالخطية 
ندم الححياة الروحية والأخلاقية والحسدية )١١()‏ 

ويؤكد بولس أن الحطيئة المتوارثة هى سبب الموت الحسدى للأجيال 
المتعاقبة من ذرية آدم » حتئ ولو لم تقبر ف تلك الأجيال خطايا مثل خخطية 
آدم ؛ فهو يقول : 

0 قل ملاك ال موت من آدم إلى مومى وذلاك على الين ل خطئوا عل 
شيك تعدى آدم به رومية ه : ١58‏ 4 . ويوضح باركلى نظرية بولس هله 
فيقول : 

د لقد دخل الموت إلى العالم بسبب خطية آدم » إذ أن الموث هو 
عقورة الحطية . 


0 المرجع ا ا‎ )1١( 
١4؟ ص‎ : 19 عجرملا)١١(‎ 
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لقد عاش الناس بلا شريعة يعصولها حتى جاء موسى ٠»‏ أى ألهم لم 
يرتكبوا خطايا ومغ ذلك فقد ذاقوا جميعا الموت ٠‏ فلاذا ؟ ذلك لمم 
قد أخطأوا من قبل مع آدم 0 

إن هذا هو فكر بولس ىُّ الحطية 11١)‏ 5 

علا 

ثما سيق يتضح أن الموثت اللجسدى 1 0 بالإنسان ند سويسب تفكير 
بولس -س سيب خطيئة آدم . وتريك الان أن لبح حطيثة آدم المتوارثة 
وعلاقمّ! بكل من الموت الجسدى والموت الروحى والأشلاق ؛ وذلاك من 
خلال الكتئاب المقدس 07 


إن قصة اق الإنسان ‏ ىا تقصها التوراة - تبين بوضوح »؛ أنه 
حتى وإن لم مخطىء آدم بمعصية الله والأكل من الشجرة المحرمة الى 
«عيث باهم شحرة معرفة الخر والشر ) »© فإنه كان سيموث حدما 
إلا إذا أكل من شجرة أخرى عرفت باسم « شجرة الحياة) . ولذللك 
طرد من الجنة » حتى لا يأكل منها ويحيا إلى الأبد . فبعد أن أكل آدم 
هنل الشجرة اغدرمة وغعهىن, ربه تأخطاً 6 م عرف الخير والشر / قال 
الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشر . 
والآن لعله مد يده و يأخذ من شجرة الخياة أيضاً ويأكل ويا إلى الأبد. 


فأخر جه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض الى أخخل منها - 
نكوي ان ااا 

أى أن النفس البشرية عندما كانت فى الجنة . وقبل أن تكسب 
الخطيئة » ذإنها كانت معر ضة اسلطان الموت » وكانت تتمبى لوأفلتت 


مو م 
من فبصته وعاشت قف اود : 


١4 ص‎ : 19 عجرملا)١؟(‎ 
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هذا من ناحية الموت الجسدى » وأما هن ناحية الموت الروحى 
والأخلاق فإن الاعتقاد بتعرض البشرية كلها لسلطانه تضامناً مم أبها 
آدم فى خطيئته » بعى بالضرورة أن أحداً من ذرية آدملم يكن بارآ 
أمام الله » وأن الجميع هالكون لا محالة . لكن هذا يصطدم مع ما يقوله 
الكتاب المقدس عن أبرار من بنى آدم » عاشوا قبل المسيح ورضى الله 


عنم . فهذا أخنوخ ( إدريس ) يقول فيه الكتاب : 
ووسار أخنوخ مع الله » ولم يوجد لأن الله أخلله س تكوينه :274 


و بالإيمان نقل أخنوخ لكى لا يرىالموت ء ولم يوجد لأن الله نقله 


إذ قبل نشله شبد له بأله قد أرضى الله - عيرالين 9١‏ : 8ع. 


كذلك رفع إيليا ( إلياس ) دون أن يرى بشرموتة : « صعد إيليا 
فى العاصفة إلى السماء ‏ الملوك الثالى "؛ : 1١١‏ ,. 


لمن غلاية الابراز وجزاؤهم ألا يذوفوا الموتعلى هذه الأرض » 


فإن كثيرين ماتوا أو قتلوا قبل أن يأ المسيح وتشهد لم الأسفار بالمغفرة 


والبر والرضا من الله . ْ 

إن القصة التى يروما المسيح عن إبراهم أبى الأنبياء ولعازر أحد 
المساكين » لقحو كل أثر عما يقال بتوارث الخطيئة التى لا مغر من 
عقويتها ‏ حسب فكر بولس - إلا بسفنك دم المسيح كفارة عن نخطايا 
البشر . يقول المسيح : ش 

و كان إنسان غنى .. ينعم كل يوم مثرفهآ» وكان مسكين اسمه لعازر 
الذى طرح عند بابه مضروباً بالقروح ويشتبى أن يشبع من الفتات الساقط 
من مائدة الغنى . 


فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبر اهم . 


ومات الغى أيضاً ودفن » فرفع عينيه فى الهاوية وهو ف العذاب 


ورأى إبر اهم من بعيد ولعازر ق حضنه » فنادى وقال : يا أى إبراهم 


مه 86 ب 
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ارحمنى وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لسانى لأنى معذب 
فق هذا اللهيب . 

فقال إبراهم : يا ابنى اذكر أثلث استوفيتشير اتلك فى حياتك وكذاك 
لعازر البلايا . 

والآن هر يتعرى وأنث تتعذب : 

فقال : أسألك إذا يا أبت أن ترسله إلى بيت ألى » لأن لى خمسة إخوة 
حي يشهك هم أدكى له يأثو | هم 
فقال له اب اهى : عناض موسي الأنبياء ٠‏ ليسمعوا م 

يم 0 وى قل م 


أيضاً إلى موضع العذاب هذا . 


فقال : لايا أى إبراهبم» بل إذا مضى إلميم واحد من الأموات يثوبون. 

قال له : إن كانوا لا يسعون من موسى والأنبياء » ولا إن قام 
واحد من الأموات يصدقون ‏ لوقا .)"١ 1١9:95‏ 

الحق أن هذه القعمة » وإن كانت تنقض فكرة الخطيئة المتوارثة من 
أساسها وهى الى ودج لما بولس ف مسيححيلة 6 إلا أن لها دلالة أنشرى 
أ كبر و أعظر فق هى : أن العفيدة الصحيدة الى تنجى صاحما دن العذاب 
الأبدى : هى الإيمان بالإله الواحد إله إبراههم وموسى والأنيياء ٠»‏ ثم 
العمل الصالح بولا ىه غير هذا . 

فتلاتك فى عقيدة المق وعقيدة النجاة ( سمو أن قبل المسيح أو يعيك0 8 
وما يكون الإجيل مصدقا للتوراة وكتب الأنبياء قبل المسيحم » لا هادماً لا 
إذا أجلن بنغار بياث بولس ومسيعحيئة . 

إن كنب فومى سد و الأنبياء 38 تمرر عدل للد دين تقول ا 

( لا يقل الأباء عن الأولاد » ولا يقثل الأولاد عن الأباء كل 


إلسان مخطيته يقل - تثلية 74 : 23١‏ . 


6 1 


لقد ورث بنو إسرائيل عقيده التضحية بالأبناء تكفيراً عن الحطايا 
وإرضاء للالة » من جملة ما ورثوه عن جيرامم من القبائل الوثنية . فقد 
المي القن قوف بعلت القناقل ماركا بولق وا 4ن اوحسن ا 
فى ذلاك معبو داتهم الوثنية التى قدموا لها القرابين ومن بينها إحراق أو لادهم 
فى النار ؟؛ إطفاء لغضمها 


«عمل بئو إسرائيل سر ضد الرب إشهم أموراً ليسث عسقيمة ٠١‏ 
عبدو الأصنام 8 ورفضصوا فر ائضه وعهدهة الى قطعه مع أبامهم 50 وصاروا 
باطلا وراء الأثم الذين حوهم الذين أمرهم الرب أن لا يعملوا مثلهم ٠٠‏ 

وعيروا بلموم وبنامم ف الثار . 


فغضب الرب جدا على إسرائيل و اهم من أمامه ‏ الملسوك الثاني 
/اذ :86-95 ١ا).‏ 


لقد كانت فكرة التضامن فى اللحطية تلح دائماً على التفكير الإسرائيل 
الذى انحرف عن تعاللم موسى والأنبياء ٠‏ وقد التصقت به تماما فى اللأطوار 
اللاحقة التى اتسمث بعبادة الأصنام حتى صارت عقيدة مكنسبة . من أجل 
ذلك جاءهم النثير والتبكيت على لسان حرقيال الذى يقول : 

0 أنئم تقواون : لاذا لا حمل الابن من 6 الأب 1 ]| 

أما الابن فقد فعل حقاً وعدلا » حفظ جميع فرائضى وتعمل نبا » 


النفس الى نخطىء هى موتك ٠‏ الابن لا عمل من 9 الثاب 6 والآاب 
لا عمل من إثم الابن » بر البار يكون عليه » وشر الشرير يكون عليه . 


فإذا رجع الشرير عن جميع خمطاياه الى فعاها و-حفشظ كل فرائضى 
وفعل حم وعدلا 2 فححياة يا 2 مولت , 0 معأ صيه القى فعلها لا تذ كر 
عليه . فى بره الذى عمل يحيا . هل مرة أسر بموث الشرير ؟ يقول السيد الرب 


8 9 04 
ألا برجوعه عن طرقه فيحيا . 
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إذا رجع البار عن بره وعمل إثماً ومات » فبإثمه الذى عمله يموت . 
وإذا رجع الشرير عن شره الذى فعل » وعمل حتماً وعدلا » فهو 

توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم ولايكون كم الإثم مهلكة 60 
لآنى لا أمر بمرت من بموت» بقول السيد الرب ٠‏ فارجعوا واححيوا ‏ 
حزقيال 18 : .)”8-4١9‏ 


علا 


وبناء على نظارية بولس 2 الحطية المتوار نه » فقك جعل التكفير عنما 
لا ثم إلا بقثل المسبييح إرضاء لله سعدا نه - وهنا لعقد صلح بين البشر 
وخالقهم . فهو يقول : 

وونحن أعداء قد صو حنا مع الله يموت ابنه ‏ رومية ه : ٠١‏ )6 . 

يسوع المسييح الذى قدمه الله كفارة بالإيعان بيلهه لإظهار بره من 
أجل الصفح عن الخطايا السالفة س رومية " : 38 ). 

وانتهى المطاف ببولس أن جعل المسيح لعنة : 

والمسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأأجلنا . لأنه 

وما قصده بولس هنا هو ماكان در فرج [ه من أن المسييح فقتل يعات تعايقه 
على خشبة الصليب» تلك الميثة التى تقرر توراة موسى أنصاحما معلون : 

9 إذا كان على إنسان خطية حقها الموت » فقتل وعلقته على خشبة ؛ 
فلا تبت جنته على الكشبة » بل تدفنه فى ذلك اليوم . لآن المعلق ملعون 
من اشاب انيه ات الا ا 

لقك بدأت مسيحية يولس وانتبت بقتل المسويح على الصايب 2( ولاشىء 
غير هذا + 


ند ».سب 


وإفى لم أعزم أن أعرف شيئاً بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوياً 
)١(‏ كورلثوس ” :17). 

وإذا كان بولس يقول أحياناً بأن قتل المسيح جاء عملا من جالب الله 
خلت جوانبه.من الرحمة (رومية م : ؟") . (إله يقول قى أحيان أخترى 
بأن ذلك كان عملا تطوع به المسيح فداء للبشرية : 

و يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس ٠.‏ يسوع الامسيح الذى 
بذل نفسه فدية لجل الجميع - )1١١‏ تيموثاوس ” : هسد5"). 


ع1 


وتشهد الأناجيل ‏ فى أغلها ‏ بأن فكرة قتل المسييح فدية ‏ التى 
روج ها بواس - كانت غريبة على تفكير المسيح نفسه » فتك استنكرها 
فى مناسبات كثيرة وفزع منها تماماً حين أحس بالطر يتبدده . ولقد بينا 
ذاك فى موضع سابق("1) » ولذكر منه الآن : 

د أجاموم يسوع ٠‏ لماذا تطابون أن تقتاونى ٠٠‏ وأنا إنسان قد 
حدثكم باحق الى سمعه من الله ٠‏ هذا أم بعماه بإبر اهم يوححنا 
لا : 55١ : 66١١9‏ ). 


رق مباية الفرة الى سيقك عماية الفيضص على ذلاثك الى صليوه 5ل 
المسييح قُْ صلاته لله : 

و أنا مجحدتك على الأرض . العمل الذى أعطيتنى لأعمل قد أكملته 
ايو حا /ا١‏ : 5). 


لقد اكتملت رسالة المسيح ماما قبل حادث الصلب . فن ذا الذى 


يفتى بما مخالف شهادة المسيح؟ ! 
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'وينطق كل مشبد من مشاهد المعاناة فى الحديقة أن المسيح يرفض فكرة 
قتله رفضاً تاماً » فلقد أصابته حالة من الفزع والاميار كبا تصور أن 
تلك ستكون بهايته : 

رابتداً دهشي ويكهب ٠‏ فقاك لهم نفسى حزينة جداً حى الموت ٠١‏ 
وكاث يصلى لكى نمر عنه السباعة إن أمكن , وقال يا أبا الآب : كل شىء 
مستطاع لك . فأجر عنى هذه الكأس .. وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. 

كان يصلى بأشد لحاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض 
ل مرقس 1١5‏ ء لوقا 15١‏ ). 

وأخيراً فإن ذلك الذى قبضوا عايه وصلبوه » كان يرجوهم, - حتى 
آخخر لوظة - أن بطلقوه ولا يقتاونه : 

واجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدو وإلى جمعهم 
قائلين : إن كنت أنت المسيح فقل لنا . 

فقال لى : إن قلت ىم لا تصدقون . وإن سألت لا نجيبونى ولا 

أ 

تطلقرنى لوقا ؟؟ :"ا سام5. 

من ذا الذى رو إذن ‏ على القول بأن المسيح جاء ليبذل نفسه 
طواعية » ليكون فداء لخطايا البشرية يدمه الذى يسفلك على الصليب ؟ ! 

إن هذا الذى تر خر به الأناجيل عن كره المسيح ورعبه من فكرة قتله » 
خالف عام دعاوى بولس 8 يقول تشاراز دوذ :. ( ال رسائل بولأس 
تخالف فى أحوال كثرة ما ف الأناجيل » وذلك لا محريه تلاك الرسائل 
من فلسفات متمعارضة )١14()‏ . 


علو عاو 


(15) امرجم 3 راص ١5‏ 


عت ره اسه 


هذا ب ومنل المقطوع ف أن ثراث التلاميلء الأولين لكل أى جاع معلما 
وهادياً » إنما يمل على الأقل » إن لم يكن تمثيلا امآ أقرب فكر 
وتعالم لذلك النى ورسالتة 1 تقول هذا عئاسية م رج عليه البعض سن 
المودية » لكوما تخالف المسيحية التقليدية النى شاعت بعد ذلك وقامت 


على فلسقة الصاب ودعوى التثليث ., 


السمية مسبحدية تلاميل المسيح الذين تلقوا ميه مباشرة 2 بأمم المسعدية 
5 (منيقواء : 4 5 م » 


وف دراسة للكاردينال دانيلو عن المسيحية الهودية » يذكر أنه قد 
المعيك وحفظ تعالعها 1 


ومع ذلاك فعؤلها تنضم إلما طائفة الذين آمنوا قن الوثفين فإما 
المسكولى 44١‏ م( من الطهارة ومن تعابيق الاركان المبودية 2 ورفص 
كثئر من اليبود المسيحيين هذا التنازل ٠‏ وانفصلت هذه الجموعة تمام) 


عن بولس 


أما الود المسبحيون الذين ظلوا مبوداً مخلصين فإنهم يعتير ون بولس 
كخائن » وتصفه وثائق مسيحية مودية بالعدو ١‏ و تمه بتواطق كتحي 
ولكن المسيحية الرودية )١١(‏ كانت تمثل حتى عام 7١‏ م غالبية الكنيسة » 
وكات بو لس منعزرلا فق ذالك ألو فلك . 


كات رئيس اللراعة يعقوب قربب المح ٠‏ وثّات معه رق البداية ) 
بار س 3 يوحمنا ٠‏ وعكن اعتبار يعقوب كعموه السرعدية الرودية » 
الذى ظل عن إرادة مائزماً مخط المرودية أمام المسبحية البولسية. إن أسرة 
)١6(‏ ف الترجمة العربية لدراسة الكارديئال دائياو ‏ النى أنقل عنها س جاء 
تعبير ( المودية - المسيحية ؛ ودو غير دقيق » وصححته ( المسيحية اللبودية ) إذ أله 
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المسيح تحتل مكانة كبير ة فى هذه الكنيسة المسيحية 'الرودية بالقدس ٠١‏ 
, تكن المسبحية المرودية سائدة فقط بالقدس وفلسطين طيلة القرن الأول 
لكنيسة » فقد تطورت البعثة المسيحية' الرودية » فها يلوه فى كل 
مكان قبل البعثة البولسية . وذلك هو ما يوضح الإشارة الدائمة فى 
رسائل بولس إلى صراع ما . إنبم نفس الأعداء الذين قابلهم حيما 


ذهب 4 بغلاطية عه وكورلثة 5 وكوارمى 3 وروما 3 وأنطاكية 5 


ولا كان امود علب ذين قُّ الإمبراطدورية ر الرومانية ( ققد ثها 
المميحيون إلى الانفصال عنهم . عندئل ساد المسيحيون الللياستكيون : 
لذد حاز بولس على النصر بعد وفاته . -بذا انفصات المسيحية اجماعياً 
وسياسياً عن الوودية اتكوّن ما يعرف بالشعب الثالث برغم ذلك » وحى 


آخر التمرد المرذى عام ل 4م كانث المسيحية الوودية سائدة ثقافيا ٠ ١‏ 


وإذا كان بولس أكثر وجره المسبحية موضعاً للنقاش ؛ وإذا كان 
فل اعتبر حاتم لفكر المسييح ه كياوصفته لماك أسرة المسبيح واسلواريون 
الذين بقوا بالقدس حوك يعوب » فذلك لأنه قد كوت المسيحية على 
حساب هؤلاء اللين جم؟هم المسبيح من حوله لنشر تعاليمه ٠‏ ولا لم 
بكن قد عرف المسرح فى حياته ٠‏ فقد برر لشرعية رسالته بأن أكد 
على أن المسبح بعد قيامته فد ظهر له على طريق دمشق ٠ ٠‏ 

وبانقطاع لبود المسيحيين عن الكنسة الكبرى التى #ررت تدر يجيا 
من روابطها المبردية » سرعان مافنوا فى الغرب . ولكن بمكن اقتفاء 
آثارهم من القرن الثالث إلى القرن الرابع 2 بالشرق وخداصة ف فلاسطين 


والزريرة العر بية م وراء الأردن وسوريا وها س0 الغهرين )(15) 5 


علا علو 


لصي سمس وت 


)١5(‏ المرجع ه : ص ١/ا‏ - كا 


أما بعد +7 لقد جاء المسيح بعقيدة » وجاء بولسن بعقائد أخحرى 
غتلفات . لكن عقائد بولس هى التى كتب لها النصر » وصارت] أقواله 
هى الأكثر حظوة بالارديد والاستشهاد فى المواعظ والدراسات » خلافا 
لا عليه الخال مع أقوال المسيح البى تذكرها الأناجيل . 


إنهما مسيحيتان ولا شلك ... فأسما أولى بالتقديم والتبشير ؟ 


0 


بالناموس والأنبياء وجوهرهما :« الحق والرحمة والإمان )امى"؟:"؟ ع 


مسيحية المسيح الى تدعو إلى الإعان بالله الواحد الأحد » والعٌساك 
أم مسيعحية بولس الصليبية الى لا تعر ف شيا سوق أسم المسييح وإناه 
ا ال 


سؤال لا تحتاج الإجابة عله إلا لويلات قلياة دن الصدق مع النفسن 
واتران العقل » ولا شىء غير هذا المطلب الطبيعى والضرورى والكاق. 


لكن نتيجة هذه الإجابة ‏ التى ستكون بلا شك فى جانب مسيحية 
المسبيح سوف تكون عظيمة الآثار على أمن الإنسان فى الدنيا والأخمرة 
وعلى سلام هذا العالم ودفعه نحو الوحدة والأمان . 


علا عاو عاو 
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الياب الثانى 


كيف انتشرت المسيحية ؟ 


به كيف انتشرت ا مسيحية فى الامبراطورية 
المروماتية ؟ 

بم كيف اننشرت المسيحية فى أورويا ؟ 

به المسيحية والسيف ٠‏ 
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اوه ينه هو ا 
كدف انتشرت امسيحية 


انقضى نحو ثلاثة قرون عقب رفع المسيح » شبدت فببها رسالته عوامل. 
شتى . وتعرضت لتياراث #تلفة » أثرت فما بعمق وفرقتها شيعاً وأحزاباً. 
ونستطيم إلقاء نظرة سريمة على أهم العو امل التى أثرت ف رسالة المسيح » 
فبعد ها تن تارلضيا كلا ةن + 

-١‏ ظهور بولس فى فيرة تقدر ببضع سئين عقب رحيل صاحب 
الرسالة ومعلمها الحقيى والأوحد » حيث جعل نفسه مبشرها الأول »؛ 
وطبع علمها من فكره وفاسفته ماحولا من مسيحية إلى صاليبية . وقد. 
عرضنا لذلاك منذ قليل . 

؟- ظهور أدعياء كثيرين يتحدثون باسم المسيح باعتبارهم رسله إلى. 
الناس » وقد أشار إلهم بولس ق قوله : «هؤلاء هم رسل كذبة فعلة 
ماكرون مغير ون شكلهم إلى شبه رسل المسيح - (؟) كورنثوس 211:1١‏ 

وكذلك ظهور أدعياء كثيرين يتحدئثون عن المسييح ويؤلغفون أناجيل 3 
يزعم كل منهم أن ماسطره إتما هو إنجيل المسيح وقصصه وبشارته . 
ولقد أشار الهم لوقا كائب الإنجيل الثالث ‏ وسفر أعمال الرسل ب حيث. 
يثول فى مقدمة إنجيله : 

«إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا كا 
سلمها إإايئا الذين كانوا معاينين وسدام] للكلمة . رأيت أنا أيضاً إذ قد. 
تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق » أن أكتب على التوالى إليك أما العزيز 
ثاوفيلس لتعرف صحعة الكلام الذي علمت به لوقا ١:١‏ -4) , 


دم ©" لم 9 #8 سم سايق الفيشير 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


'ويكنى التذكرة بأن اثنين من الأناجيل الأربعة الى قبلا السلطات 
الكنسية واعتبر تا قانونية » قد نسب اثنان مها إلى اثزين من معاصرى اليل 
الثافى بعد المسرح » ولم يكن لهما شرف التعرف عليه أو التلتى منه مباشرة » 
ألاوها : مرقس كاتب أقدم الأناجيل » ثم لوقا كاتب الإنجيل الثالث . 
انان قوة كلسة أو رشلم - مجمع تلاميذ المسيح - وما تميزت 
به من المحافظة على عقيدة التوحيك واحيرام ناموس موسى, وكتب الأنبياء 4 
جاب اعتبارها الشاهد المعاصر للمسيح والمرجع الو-ديد في كل ما ختص 
برسالته . 

م ظهور مركيونُ ب تلميك بو لس د اللى محاول 2 عدد من الكتب 
المسرحية معأ لكى تستأصل تفوذ أسمار العهد القديم » فصئف عهدا جد يدا 
اقتصر على لوقا ورسائل بولس ومن بينها رسالته إلى أهل غلاطية » وهى 
معروفة بنقدها المر للناموس . 

لقد كان لمركيون هذا آراء إجرامية » فقد اعتقد بأن ١‏ إله البود الذى 
أعمطى الناموس (لموسى ) وخا العالم » كان فى الحقيقة ها شريراً !! .. 

أما إله انحبة فقد ظهر فى المسبح . ولقد ونع مركيون إله النبة فى 

كذلك اعتقد مركيون (أن الاثنى عشر رسولا الذين اختارهم المسيح 
لم ينهدوه . 

ولهذا ذإنهم أعلنوا إنجيلا يخالف إنحيل بولس » فتّد اعتقدوا خطأ أن 
إله الخاق هو أب ليسوع المسيح . . من أجل ذلك فإن المسيح ألم يولم 
بوحى ماص حى ا يضيع إنخيل نعمة الله عن طريق التزوير )١()‏ . 


بد وعم جيه 1 


)١(‏ راجع كتاب المؤلف : المسيح ب ص 4" ع ولا 


ل 5 


ه ظهور فرق مسيحية متنافرة » يدعى كل مها أنه على ادق وأن 
ماعداها كفر و بدع وهرطقة»وما صاحب ذلك من كثرة الجادلات وال زشمارف 
اللفظية حول طبيعة المسيح وحقيقة رسالته » وظهور أول تعبير عن التثاليث 
فى المجادلات المسيحية ( ترتليان حوالى عام ٠7٠١‏ م) . 


1 زيادة حدة الانقسامات الدينية بين الفرق المسيحية » وأثر ذلاك ى 
إشاعة النوضى والاضطراب فى أنحاء الإمبر اطورية الرومانية » مما. دعا 
الإمبراطور قسطنطين إلى التدخل حفاظاً على الوحدة السياسية » حيث عقّد 
مجمع نيقية عام 808 م . 

وقد امل قسطنطين ‏ الوثبى آنذاك ‏ صفة عالم اللاهدوت » وتدخل 
ف المنافشات وتوجيه القرارات لتكون حصيام : تقرير ألوهية المسبيح » 
وأنه من جوهر الله » وأنه قديم بقدمه » وأنه غير مخلوق - ثم إدانة آريوس 
وأتباعه وإحراقق كتمهم 5 

لقد كانت الأريوسية تمثل بقايا التوحيد فى العقبدة المسيحية » فهى 
تقول بأن : الله الواحد الأحد هو الوحيد الذى لم يولد » وليس له معادل 
أو مكافء على الإطلاق . 

وبالنسبة لجوهر المسيح فإنه تبعاً لذلك لا يمت بأدنى صلة وهر الله ؛ 
وإنما هو كائن مستقّل ومنفصل تماماً و#تلف عن الجوهر أو الطبيعة الإطية 
ومثله مثل كل الخلوقات العاقلة له مشيئة حرة ومعرض لتغيير . 

لقد فرضت عقيدة مجمع نيقية على المسيحيين فرضاً يؤيدها سلطان 
قسطنطين رغم مخالفتها لما كان يؤمن به الكثير ون من الأساقفة وعامة الشعب 
فى فلسطين وبابل ومقدونيا والقسطنطينية ومصر الى كان فها أشياع أقوياء 

الم يكن مجمع نيقية خاتمة المطاف » بل إنه كان بالأحرى مقدمة 
لساسلة طويلة من امجامع الكنسية الى عدت فى فنرات متلاحقة » أدان 


5 
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أغلمها قرارات مجمع فيقبة وقبل عقيدة آريوس » كما حدث فى مجمع ريمى 
الغرلى ومجمع سلوقية الشرق اللذين عقدا عام وه" »؛ وقد أيد كلاهما 
الآريوسية كل اتأبيد » وأصبحت الكنيسة الغربية كلها آريوسية . ولقد 
ثبنت هذه العقيدة فى مجمعم القسطنطينية عام 51" ٠‏ وقام الأريوسيون 
بنشرها فى أنحاء العام . 


4- لكن هذا الال لم يلبث أن تبدل حين ولى الحكم أباطرة و ثنيون 
'ارتدوا عن المسيحية » مثل يوليانوس الذى أغلق الكنائس ونببها ثم سلمها 
للوثثين وجاهر بعبادة الأوثان . ثم خخلفه يوبيانوس الذى تولى عام 80م 
.وكان معادياً للآريوسية » فاعتنق مذهب أثناسيوس الذى يقوم على التثليت» 
ثم أجبر الشعوب على اعتناقه . 

وهكذا فرضت عقيدة الثالوث على مسيحى الإمبراطورية الرومانية » 
«وباتت هى الصورة التقليدية الى تقدم مها المسيحية إلى العالم » رغم وجود 
'طائفة من الموحدين المسيحيين نجاهد عبر القرون للحفاظ على بقايا التوحيد 
فى مسيحية المسيح الحقة(؟) . 


عا عاو علو 
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الفصل الرايع 

كيف انتشرت المسيحية فى الاميراطورية الرومانية ؟ 
ولد المسيح 2 فاسطين وهى آنذاك ولاية رومانية 07 وولدت دعوته 

فى ظل أكبر إمبراطورية عرفها العالم القديم هى الإمبراطورية الرومانية »؛ 

التى كانت تشتمل على ما كان يعرف 5 نذاك بالعالم المتحضر » وتضم بين 

سحلو دها المرامية م وشعويا عوافة الأصول والطبائع والعقائد والأفكار 4 


وجدما قيضة روما القوية 3 وحكمها القانون الرومالى 5 

ويبمنا ‏ كدخل لدراسة هذا الموضوع ‏ أن نتعرف على العقائد 
والأفكار الدينية التى كانت تموج مها الإمبر اطورية الرومانية » قبل أن تصير 
المسيحية هى الدين الرسمى لتللاك الإمبراطورية : 

عا عار 

العقائد' الدبنية ق العالم الروماقل : 

لقد كانت عقائد ذلك العالم وثنيةعرف أغلها بديانات الطقوس السرية؛ 
تفيع الواحدة منها [قليميا ثم لا تابث أن تنتشر هنا وهناك » مم ما يصاحب 
ذلك الانتشار فى أغلب الأحيان من تطور لخرافات التى تقوم علما . 

وقد يحدث أن ممتل واحدة من تلك العقائد مركز الصدارة فى العام 
الرومانى » بعد أن تكون قد امتصت غيرها من العقائد الأخرى » وذلك 
ما ينمأ من أصول مشي ركه وملامح متشامة 5 وفها إلى عرض “.ركز لأهم 
المعبودات الوثلية فى العالم الرومانى » وما قامت عليه عباداتها من خخرافات . 


ع 


ا 2 
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سيبيل وأتيس 3 

كانت سيبيل أقدم معبودة فى آسيا الصغرى » عرفت بالأم الكبرى 
أوأم الأرض » وكانت طقوسها الدينية تحكتى كل عام ب الموت ثم اعادة 
الحياة لرفيقها الفتى أتيس » إله الأشياء التى تنمو ثم موت سنوي . . ولقد 
أدخلت عبادة سيبيل مبكراً ضمن العبادات الرومانية منذ عام 7١4‏ ق . مع 
وكانت تمثل أطول وأعمّد مهرجان شهده العالم القدم » موقظة الآمال فى 
الحلرد إلى حمى الإثارة ٠‏ 


ويبدأ المهرجان بصيام سبعة أيام » ثم موكب براق محمل فيه شجرة 
صنوبر مقطوعة حديناً كرمز لأتيس الميت ٠‏ وبعد يوم النحيب يأ يوم 
الدم » وفيه يقوم الكهنة يجلد أجسادهم وتمزيقها ٠١‏ وبعدكثير من الصوم 
والحداد يعلن : لقد جاء احلاص للإله ٠٠‏ ونحن أيضاً بعد كدحنا سوف 
جد الخلاص ٠١‏ 

وعللى خلاف دبواسس » إن أنيس ليس إلهاً منفر دا ؛ بل إنه متحد 
مع إلهة الأرض » (7) . 

عا 

أوزوريس وإبريس : 

يعتبر أوزوريس ثور الديانة المصرية القديمة » فقد جاءت قصته 
وعلاقته بالحياة والموت لتجعله يحتل مكان الصدارة بين الآللة المصرية ٠‏ 
وتمثل أسطورته « قصة ملك طيب قتله أخوه الشرير ( ست ) © فأحضرت 
زوجته (إيزيس ) جثته و جحت فى أن ترد إليه الحباة ولكن بصورة ليست 
كاملة ٠١‏ ثم عكفت على تربية ابنه ( حوريس الذى حملت به بطريقة عجيبة ) 
فى كمّان مطلق » حتى إذا ما ترعرع وصلب عوده انتصر على قاتل أبيه 
وجلس على عرشه ٠١‏ 


6) المرجع 57 : ص 191 - ١91"‏ 


0 ل ا 


والآن ( يقول الأثرى الألمانى أدولف ارمان ) : ما هى العوامل الى 
أكسة اسطووة أوزوريس كل هذه القوة ؟ 

العامل الأول كان بلا شاك هو الاعتقاد بأن الاستبداد والتعسف ليسا هما 
القوتان اللتان تسودان العالم » بل الحق والإخلاص ٠‏ 

ثم العامل الثانى كان الاعتقاد بانتصار الإله المقتول على الموت . فمع 
أنه مات حقاً » إلا أنه استرجع الحياة ) (4) . 


وتذكر المصادر المصريةالقدي»ة أن أوزوريس تدم أمام الالةالمجتمعين 
فى القاعة الكبرى بايوبولس « للدفاع عن نهم وجهها إليه ست وأعداؤه 
الآخرون ٠٠‏ فحكمت المحكمة على ست وأعلنت نصر أوزوريس الى 
وضع قدمه فرقه » ثم ارتفع أوزوريس إلى السماء حيث حك هناك » (0) . 

ولقد :رضت أسطورة أوزوريس عل مر العصور لتعديلاث كايرة» 
بالإضافة أو الحذف أو كلمما مع » شأنها شأن كل الأساطير الدينية القديمة ٠‏ 
وق إحدى صيغها الحديقة التى ترججع إل العصر اليونانى » جد بلوتارك 
يقول : وعند ولادة أوزوريس ارتافع صوت من معبد طيبة معلنا أن الملاك 
العظيم الهير قد ولك . وعندما استولى على السلطة عنى بالناس » وغير الطريقة 
البدائية فى الحياة التى كان الناس قد ألفوها من قبل حتى ذلك الوقت ٠٠‏ 
وعلمهم كيف يعبدون الاة ويقدسونما ٠‏ وأخذ يجرب البلاد حميعها دون 
حاجة إلى حرب وكان لا يجتذبالناس إلا بالتاطف والإغراء والمرسيقى ٠١‏ 
بيد أن ثيفون ( ست ) الذى كان يتتمد صدره بالغيرة دبر مؤامرة ضد 
أوزوريس » اشترك فنا اثنان وسبعون رجلا » وأحذوا فى تنفيذها عقب 


.- 5 )ا 5 6ك 0 . 5" . 
عودة أوزوريس ٠‏ فقد صانم صندوقاً رائعاً حج اوروؤارس بامارعرصه 


(4) المرجع 4 : ص ١م‏ 
(8) المرجع 4 : ص 8/6 


عه األؤواايه 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


خلال مأدية » ووعد بإهدائه من 3 أن بملأهى تماماً ٠‏ فلم يوافق. 
الصتندوق أحداً » إلى أن جاء الدور عل اودرو اه ٠‏ وعندئك 
أسرع ف الخال 3 ست المثآمرون ووضعوا الغطاء وأغلةوه بالمسامير » 
وألقوا الصمندوق ف النيل » وظل عائماً حتى بلغ البحر . 


وعندما اختى وان هكذا حزرنك عليه إيز يس حززا عظاما 4 
وأخذت تجوب البلاد يحثاً عنه . . ولقد علمت إيريس بأن الصندوق قد 


جلح إلمشاطىء فيليقية .. ونيقث شجرة مت بسرعة واحتوته قداخلهاً)("). 


هذا 0 وقك انلشرت عبادة إيز يس قَّ الإعبر اطورية الرومانية بل وما 
وراءها 1 ومنك القرن الأول قبل المييلاد وما بعده 5-2 انتصار المسيعحية بعد 
أربعاثة عام » كانت عبادة إبريس هى الغالبة ى العالم الإغريقى الروماق . 
ولعلها الديانة الوثنية الوحيدة الى أصبحت غالية » (7) . 


و وكثيراً ما كانت الآطة المصرية تمتزج بالالمة اليونانية» فهذه إيزيس 
قد غدت ميزس » وديكايم 1 2 ونيكى » وهيجييا . وق دياوسغدتثت 
تسهى إبريس - سوثيرا . . . . وشقت الاطة المعارم يذ فضلاعن ذلاك طريقها إلى 
أبعد من ذلك غرياً » أى 0 إيطاليا الجنوبية ثم روما . . وقد أذ ث الديانة 
المصريةتناشر كذات بين الطبقات العليا من الشعب .وليس فق هذا مايدهش 
فى شىء ؛ إذ كانوا حميعاً يقاسون نقعساً روحياً . فقد غدث الديانة القدعة 
بالنسبة لم حريعاً شبه مينة » ولم تستطع الفلسفة التى كان يحاول أن يجد فما 
المثقفون عونا لم » أن تكون ها بديلا كاملا . و بذلك لم يتبق هناك غير شوق 
كامن للتطلع إلى ما وراء الطبيعة . 

لفد كانت الديانة المصربة تقدم لأتباعها عزاء أخيراً فى كافة المصائب » 
وكانت تمنحهم الإعمان عياة أخرى أفضل يقضونها فى مملكة أوزوريس . 
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د ا 


وهكذا أقبل الناس ق روما على العقيدة الجديدة فى حماسة » حتى إنه 
ليبدو أنبا استولت على طوائف بأ كلها من الشعب » كأنها حركة ديئيةعامة» 
وإلالما تيس على الأقل فهم السبب الذى من أجله اننهى الأمر بالدولة أن 
ترى فق عبادة الاهة المصرية خطراً علها » فجعلت تدمر من وقت لآخر 
وباسته رار معرابك يز يس 5 وقل قامت بذاك “قلس مرات 2 عوك عشرعاماً 
بين 8 ارة 2 5 6 4 وأخخيراً حرم أغسطس بناء شى ء ما داخل المدينة 
بالذات » ولم يكن يسمح بإقامة معابد لإيزيس إلا فى أرباضها . . 


وم يلبث أن قام فى حقول مارس معبد كبير جديد لإيزيس » أقامه 
هذه المرة أحد الأباطرة وهو كاليجولا » وزاد فيه امبراطور آلدر وهو 
دوميتان . وبهذا التكريم منقبل الأباطر ةزال كلرجس عن الا طةالمصرية .. 
ويذلك سادت الدياءة المصرية العالم ٠‏ وقد ساهم 
التطور . . 

وإنا لنجد فى إفريقيا الثمالية وى أسبائيا وى بلاد الدانوب وى فرنسا 
وحتى فالجائرا نفسهاء نقوشاً تكرم إيزيس . .وهكذا سادت عقيدةإيزيس 
فى كل مكان فى أوروبا . وقدكان سلطانها ينمو على الدوام حتى تماية القرن 
الثاى » عندما أخذت عقيدة أخرى » هى عقيدة ميثرا الإله الفارسى » 
تردها إلى الوراء بعض الشىء ء على أنها مع ذلك ظات قائمة طالما كانت 
تعبد الالحة الوثنية ) (4) . 


هادريان كثيراً فى هذا 


عا 
سيرابيس : 
اعتقد قدماء المصريين أن رفح الإالدنسكن الحيوات المقدس ف معبيلهة ) 


ومن ثم عبدوا بعس اليوانات ومن نينا العجل أبيس الذى قالوا إنه روح 
الإله بتاح . 
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لقد كان سير ابيس هو الإله الرئيسى فى مملكة البطالمة » واعتير أنه : 
أوزوريس - أبيس ١‏ 

«ومندذ ذلك الوقت كان سير ابيس هو التسمية الاغريقية لأرز وريس 1 
أما لدى الشعب فقد أصبح سيرابيس إله المونى ٠‏ وزوج إيزيس » وحل 
تماماً محل أوزوريس ٠٠‏ 

وقد ظلسير ابيس إبان القرون الحم.ةالتى كانت فيها الإسكندر يةعاصمة 
العالم الكبرىء يعتبر لدى سكانها أنصاف الإغريق هو الإله الأعلى ٠١‏ وى 
عهد تراجان أوندت بعثة إلى روما » فاصطحبت معها تمثال سير ابيس 
صانع المعجزات , (9) ٠‏ ظ 

ع 

ميثرا : 

كان ميثر | معبوداً قدياً لاشعوب الهندوأوربية » ومن المحتمل أن تكون 
طقوس عبادئه قد جاءت إلى الإمبر اطورية الرومانية عن طريق فارس ٠‏ 
ونحكى الأساطير بدء خلقه « بطريقة عجيبة من صخرة » بالقدرة الحيرة 
أورمزد ( أهورا مازدا ) رب الحياة ٠‏ ولكن لا توجد له شعيرة درامية 
سنوية » فلا يوجد موت ثم اعادة ولادة سنوية » -حيث إن ميثرا قد جدد 
الحياة وهزم الموت إلى الأبد ٠‏ ويف ميثرا فى كنف أورمزد » فىتعارض 
أبدى لإله الشر أهريمان رب الموت ٠‏ وقد نشأ 'كل من أورمزد وأهريمان 
من المصدر الأول ٠١‏ ومن امحتمل أن يككون موردوا المثيرية إلى إيطاليا » 
جنوداً وتجاراً من أقالم #تافة من الشرق ٠٠‏ وخلال القرئين الأولوالئانى 
بعد الميلا- التشرت عبادة ميثرا فى الغرب على نطاق واسع ٠‏ ومن الطبيعى 
أن تكون روما كدينة عالمية كبيرة مكاناً لتطورها ٠٠‏ كذلك ازدهرت هذه 
الديانة فى المراكز التجارية والموانى العامية مثل الإسكندرية وبير يدوقر طاجة 
ولندن » (١٠ى)ه‏ 

عا عاو 


سس سس جسم 
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الأصول المشتركة للعقائد الوثلية : 
من الملاحظ أن تلك العقائد الوثنية التى اننشرت ف العالم الرومانى وخاصة 
فى فثرة القرون الحمسة الى تمتد من أوائل القرن الثانى قبل الميلادحتى نهاية 
القرن الثالث الميلادى » قد جمعت بينها أصولا مشتركة تقوم على الآلى : 
١‏ الإيمان بالإله المخلص الذى يحقق انتصاراً على الشر والموت ٠‏ 


؟ ‏ ناث اللللاص للمؤمسن رخخلال انماد شخعى بذلك الإلهالمخلص» 
اللى كان يعتقد فى حالات كثرة أندقد مات ثم قام ثانية بعد الموت»(١١).‏ 

م كان ذلك الإله المخلص شاباً أو فى يافعاً ( أنئيس ‏ أوزؤوريس - 
ديوئيسس ) مات ميتة مأساوية بز المشاعر وتأخذ بالألباب » لكنا لاتليث 
أن تتحول إلى مجد يتمثل فى انتصاره على الموت » وأحياناً رفعه إلى الآلهة 
فى السماء ليحكم من هناك ( أوزوريس ) ٠‏ 

4 تقوم تلك العقائد الوثنية على التثليث ٠‏ ويضرب ميخائيل جرانت 
المثل لذلك من عقيدة إيريس المتطورة » فيقول : ١‏ إننا جد إيزيس ممثل 
الصورة الرئيسية للتثليث المصرى » ففما إيزيس » وأنوبيس - وهو الإله 
الذى يقود أرواح الموق إلى الحياة الأبدية ( وعرف بأنه إله الدفن واعتبر 
ابنآً لأوزوريس نزل من السماء ) - وسرابيس ( وهو النسمية الإغريقية 
لأزوريس )17(2). 

ه ‏ تمارس تلك الديانات من خلا ل طقو سسربة » يقوم الكهنة عن 
طريقها بالتسلط على الأتباع واختراع تاف الألاعيب الى تربط العابد 
بالمعبود ٠‏ ركم التقدم العلمى المحدود فى تلك الحقبة من الزمن » وجد 
وأن طبة الإكلير وس قد استخدموا كل شعيرة درامية تساعدهي » وكانوا 
مهرة فى إنتاج أعاجيب العبد التى توحى بالرهبة وتوقع المشاهدين ف 
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إرباك » وذلاك باستخدام الحيل والأساليب العلمية . . فقّد استخدم السيفون. 
قْ تحويول الماع خرآ 5 وعندما يدل جاعة المصاين اللعيك فإن جموعات من 
المنافيخ الحيدر وليكية الى صممت يمكر كانت نحدث أصوات نفخ ف البوق» 
وتزيك ف إشعال ثأر المذبيح 1 وكانت القدرة المزايدة للهواء الساخن الذى 
نش عن التقدمات ار قة تُستعددم 2 فتح باب ارم المقيدس 2 وق تحر يلت. 
تمثال الإله إلى الأمام لكى عى عايديه كذلاك استخديت صئنوف من 
المؤثرات الضوئية المتطورة » مثل عمل إضاءة داخلية للماثيل لكى تعملى 
إشعاعاً لأعينها المحوفة وتيجانبا . وبطريقة ما فإن تمثالى آريس ( مارس ) 
وأفروديت 2 فيوس ) قل نحركا ليلتصةا بغية العز اوج 5 ولا بزال مو ضع 
جدل ما إذاكانت تلك الفركة قد سعدثت باستخدام المغنمليسية أو بحبال 


عفاة »1353 . 


وعل ضوء هذا يمكن لإنسان العصر الحديث أن يفهم كيف كانالسذج 


والبسطاء فى تلك القرون يؤمنون بإمكانيات تلك المعبودات الوثنية فى تقديم 


مه 
09 


معجزات وعجائب . ولقد حدثأن زار الإمبر اطور هادريان مصر » وأثناء 
الرحلة غرق فى النيل أنطنيوس حبيب الإمبراطور » وكان تمره عشرين 
عام و فرأى هادريان أن أقصى ما يؤدى من شرف لهذا الصبى المسكينهو 
أن يرفع إلى مصاف شركاء آلة مصر . وكان مثل هذا التأليه أمراً قريب 
الاحمّال وذلك لأن الغرق فى الئيل كانوا يعتبرون من القديسين . . وف القرن 
الثالث كان أنطنيوس فى مصر إِذاً يبالغ فق تمجيده كبيراً » لأنه كان يشى 
المرضى ويصنع العجائب » )١5(‏ . 

ولقد قيل إن أنطنيو س أسلم حياته فى الغهرالمقدس لكى يفدىالإمبر اطور 
ويرد التأبؤات الخاصة بموته « وعلى الفور عبد أنطنيوس ؟إله #خلص متجسد 
بين طوائف الشرق المشحونة بالعاطفة الدينية . . وقد اخترعت طقوس 


١5١ المرجع ؟7 : ص‎ )١19 
48٠١ - المرجع 4 : ص 4لاغ‎ )١8( 


سد /# سم 


رجت مط: لبزة قل ال امبر ع رطف اي ان 
المجيدة وسروره الدائم .)٠86()‏ 
جا عا 
مراول اننشار العقائد الوثنية : 


» تبدأ العقيدة محلية » ثم لا تلبث أن تنتقل إلى الأماكن الأخرى‎ - ١ 
وقد ساعدها على ذللك» الوحدة السياسية الإميراطورية الرومانية » ثم الحركة.‎ 
الدائبة داخل حدودها والتى تتمثل غالبيها فى التبادل التجارى والحملات‎ 
الغر بية . وعند عودة التجار والدنود إلى أوطامهم الأصلية » تكون هذه.‎ 
. العقيدة أو تلك هن جملة ما حملوه معهم‎ 

؟ كانت السياسة العامة السلطة فى روما تجنح إلى عدم التدخل ف المسائل. 
الدينية إلا عند الشعور بتأثير ها على النظام العام والاستقرار السياسى . ولقد. 
حدث « فى عام 185 ق . م . أن شعر مجلس الشيوخ الرومانى بالحوف من 
توريد عبادة ديونسس إلى روما وهديدها للنظام العام » مما دفعه إلى الماذ. 
إجراءات الكبت ) .)15١(‏ 


ا سكن مثل تلك الإجراءات لم تكن لتحد من انتشار تلك العقيدة. 
الديئية و التى سارت 5الطوفان فى العانم الرومانى . وفى زمن قصير حولت إلى 
واحدة من ديانات الطقوس السرية الى نحفلى بالاعتبار » )١9/(‏ . 

وإذا كان بعض الأباطرة قد حارب عقيدة ما . كا فعل أغسطس. 
(لاكق.م-4!١‏ م) مع عقيدة إيزيس ٠‏ فلم تلبث هذه العقيدة أن 
اكتنسحت ‏ خلال عشرات السنينس الإمبراطورية وحاكمها الإمبراطور» 
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كا حدث كاليجولا ( لا" س 5١‏ م) ٠‏ ودومتيان( ١ل‏ ساكة م). 
وهادريان (/ا1ل1كس 8"؟! م). 


عل عا عا 
عوامل انتشار المسيحية فى الإمير اطورية الرومانية 


يرجع انتشار المسيحية فى الإمبر اطورية الرومانية إلى عاملين رئيسيين ؛ 
يعتبر كل هبما محصلة لجموعةمن العوامل الأخرى الفرعية . وهذان العاملان 
هما : عامل داخلى » يرجم إلى المسيحية كديانة تقوم على معتقداتو طقوس 
ظهرت فى زمن معين وكانت تشابه وتضاهى كثيراً من ديانات ذلك الزمن 
ثم عامل خارجى » يرجع إلى الظروف والقوى الى أحاطت بالمسيحية 
مئذ مولدها وأثرت فى تطورها وحركتها التاريخية » وهو بزوغهاق ظل 
الإمبر اطورية الرومانية . وفيايل عرض دين العاملين وما احتواه كل منهما 
من عوامل فرعية . 

عا عاو 

النشابه ببن المسيحية الصايبية وديانات العالم الرومال : 

يوجد إجماع بين الباحثين على أن هناك تشاما قوياً ببنالمسيحيةالصليبية 
فسيحية بولس - وبين غبرها من دياناتالعالم الرومانى الى كانت مننشرة 

آنذاك » وعاصرت مواد تلك الديانة الجديدة » سواء من ناحية المعتقدات 

والأفكار » أو نواحى العباداث والطقوس الى تعكس تلك المعتقدات . 

يقول هربرت فيشر : و استدار العالم الرومانى بشغف زائد إلى عبادات 
الشرق الملّهبة » مثل عبادات إبزيس وسيرابيس وميثرا . . إن عباد إيزيس 
المصرية » وسيبيل الفريحجية » وميثرا الفارسى » اشئركوا ف معتقدات كشرة 
وجدت بعد ذلك ف النظام المبيحى . 1 

لقد اعتقدوا فى اتحاد سرى مقدس مع الكائن الإلهى ٠»‏ إما عن طربق 
اقتران خلال الشعائر » أو بطريقة أبسط عن طريق أكل لخم الإله 
فى احتفال طقسى . . ْ 
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لقد كان الإله الى مرت بين العويل والمرائى » بيد أنه يقوم ثانية 
وسط صيحات الأرحيب والسرور » من الملامح الرئيسية فى هاده العبادات 
الشرقية الغامضة . . 

ولقد ببى ماركوس أوريليوس 180-151 م) معبداً ليرا فوق تل 
الفائيكان » وجعل أورليان(17؟-6/؟م) عبادة الشمسسدين الدولة الرسمى . 

ويكنب دين انجى قائلا : إن عبادة إبريس قد نظمت بطريقة تمائل 
تماماً ما ى الكنيسة الكاثوليكية . لد كان هناك نوع من البابا مع اللّسس 
والرهبان والمغنين وخدم الكنيسة . وكانلت صورة السيدة ترصم مجراهر 
حقيقية أو مزيفة » وكانت زيثها تعمل كل يوم » كا كانت صلاة الصبح 
وأغالى المساء تغنى ف معابدها الرئيسية » وكان الكهئة حليق الرؤوسو 
يلبسون ملابس كهنوتية بيضاء من الكتان . 

قبل أن تصير رومامسيحية إنها صارت كهنوتية : مدينةللمعابد و الصورء 
ذات كهنة رمو كبر اكد . . وتحت حكم دقلديانوس (1/14- 
ه "٠‏ م ) عندما كفت روما عن أن تكون عاصمة سياسيةلم يككن من الصعب 
التنبؤ أنه يوم ما فإن مكان الإمير اطور الغائب سوف يشغله كاهن رومانى.. 

إن التحول من الرثلية إلى المسيحية أم يكن يعى الدخول ق جو غربب 
كلية ٠‏ أو مارسة ثررة فجائية . لقد كانت عملية التحول تم بلطاف . 
وكانت طقوس العقيدة الوديدة استّر جاعا للاسرارالقدعة .. فقد كانت عقيدة 
الوسيط مألوفة فى معتقدات الفرس وأتباع الأفلاطرنية الديثة . 

وكانت فكرة التثليث معتقداً دينياً شائعاً ؛ تذع أساساً مما تعارفوا عليه 
من أن العدد ثلاثة كان هو العدد الكامل .. وما كانت فكرة الديئونة بكل 
عواقها المرعبة حكراً على العقيدة المسيحية » فقدكان المؤمنرن ميثرا وعلاء 
الروافية تجمعهم فكرة وأحدة وهى أن العام على وشك أن ملك 
فى السعير » (16) . 

ا 
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ويقول ميخائيل جرانلت : ١‏ »من السهل أن : نشير الى أو جه النشا أيه بان 
المسيحية وديانات العلقوس السرية ف العام الرقفاك الإغريقي الذى انبشقت 
منه وساءت لتلى نفس المطالب اك العبادات ا مسيحية والوثنية 


“كالك تبى مطالب متشاءبة . 


ورمما كان تأثير ديانات الطقوس السرية على القديس بولس طفيفاً ‏ 
وَل أنه نادراً ماهر ب 0 ن منصطاحانها الخاصة والى كانت هبس يسيك ميك قُ 


.المودية المعاصرة له لكن تابعيه تأثروا مها بقوة » كما فعل القديس اجناتيوس 


مطران أنطاكية الذى كتب عن كسر الميز كدواء لألود ٠ ٠‏ 
وبتطبيق العادة المألوفة من دمج الديانات المختلفة معاً » فإن عبادات على 

هوامش المسيحية قد اندجت مع عناصس مما فى ديانات الطقرس السرية . 

ونجد فى آسيا الصغرى - ف القرن الثاى ‏ أن الناسيين والمونتانيين قد 


.وحدوا المعتقدات المسيحية مع تبجيل أتيس أو اقتباسات من ديانته . كما 


انسمع عن بعض أهل الإسكندرية الذين عبدوا يسوع وسرابيس» (15) ٠‏ 
يد 


:فى المسيحية ‏ على سبيل المثالك ‏ وبين طفوس التطهير ف ديانة أتبس 
.وأدونيس ؛ لتصدم كل دارس . لقد أظهرت الديانة المسيحية قدرة 0 


فى جميع العصور على الأخذ لنفسها مايناسها من الديانات الأخرى . 
000 تسب كر لال لاس إن 
بيب طيب نداطر تلميحات من هذا النوع 

ولسوف أعطى هنا ماما لأسطورة أيس وطقرس عيادته 4 لآن 


.هذا لم يؤثر فقط بعمق فى المسيحية » بل لآنه كان منتشراً فى أغلب أجزاء 
'الإهبراطورية الرومانية . 


أل مسج جد سبح بصم بعد الع مجع ما عرصي و صيمحت جوع ميج سو يه لمصصتي. مان 


(19) المرجع ؟؟ : ص 3١9‏ 7 


نقد حدثت قيامة أتبس ق يوم الخامس والعشرين من مارس »© بلء 

الرببع » وهو نفس اليوم الذى قام فيه المسبح من الآموات حسب أقوال 

ثير من المسيحيين » وهو نفس اليوم الذى أنم الله فيه خخلق العالم حسب 
التقاليد المودية . 


لقد كان أتيس شاباً من فريجية » ابن الأم الكبرى سيبيل » ولد من 
عذراء حملته بوضع لوزة ناضجة ق ثدهها ٠‏ . وحسيا جاء ق إحدى 
الروايات فإنه قتل مثل أدونيس )٠١(‏ كذللك فإن التشابه بين الطقوس 
السرية لديانة ميثراً والمسيحية مذهلة . وهى عبرة فعلا لدرجة أن السبب 
الوحيد الذى أعطاه آباء الكنيسة تبريرا لذلك » كان قوهم إن الشيطان 
كان يقلد المسيح . . 

وف رأى » على أى حال » أنه من المستحيل الاعتقاد بأن هذا التشابه 
ل فلابد أن تكون واحدة قد استعارت من الأخرى » أو أن 
يكون الارتباط متبادلا . 

إن الميثرية لها طقوسها المتعلقة بالعشاء الربانى » ومن الصعب التفريق 
بيمها و بن ما فق عقيدتنا (المسيحية) » ولها احتفالات تمائل احتفالات 
عيد الميلاد » ولها عيد القيامة . 

إن كلا عن الميثرية والمسيحية ‏ ىا يقول هرنك ‏ شرقية الأصل » 
وقد دخلت الإمبراطورية ( الرومانية ) ى حوالى نفس الزمن » وقد 
اجتذبت بالتساوى الطبقات الدنيا من الناس » وكان بينهما اتفاق فى عدة 
وجوه هامة )(١؟)‏ . 


٠٠١ راجع بقية الطقوس ص‎ )٠١( 
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مما سبق يتبين أن المسيحية اتقليدية س مسيحية بولس الصايبية ‏ تشارك 
الديانات التى سادت فى الإمبراطورية الروهانية أصوها الشركة » وى 
مقدءتها الإعان بالإله اللخلص الذى عاش إنساناً بين البشر » ثم قتل شاب 
لكنه قام ثانية بعد الموت وانتصر عليه . 

كذلك تشارك المسيحية تلك الديانات القديمة لب عقائدها الذى يقوم 
غلى الثلييف , 

تقول دائرة المعارف الأمريكية : ١‏ إن عقيدة الاثايث هى العقيدة 
المسيحية التى تقول بالطبيعة الثلاثية للإله . وهى عقيدة ليست من تعالم 
العهد القدم » ولا توجد فى أى مكان ببن ثناياهة . 

إن العقيدة الى تختص بالطبيعة الإلهية ء واتى يحرص 'عاما بشدة 
ف كل مكان بان دفى العهد القدم ٠‏ هى توحيد الله 3 ل الذىء 
الذى مخالاف عقردة تعدد الآلهة . 

واد كان من بان التعريفات الى نتجت عن الصراع بين وجهاث 
النظر فى الكنيسة الأولى (ما مختص بعتيدة التثليث » تللك الى تباما 
الكنيسة الكائوليكية » وهى الى يتقبلها المسيحيون التقليديون بوجه عام.. 
ذلك أنه فيا :ملق بالألوهية توجد ثلاثة أقاديم ؛ واحدة فى اللمرهر ومائلة 
فى الأزلية ومناوية فى الدّدرة هى : الأب ؛ والابن » والروح القدس . 
وعلى أى حال فمّد جاء ذلك بعد صراع عنيف أحدْ وقناآ طويلا .. إلا 
أن انشقاقاً كبراً حدث ف الكنيسءة . ذلك أن الكنيسة الشرقية تعتقد بأن 
ااروح القدس يلبق فق الات بها تعتقد الكنيسة الغربية بأن الروح الندس 
يلبئق من الاب والابن . 


إن كامة : نثليث » ليست هن نصوص الكتب ٠»‏ وإن كلمة : 
أفانم ؛ ليس لها استعال فى الأسفار . ولكن يبدو أن شيئاً شبم؟ 
بإدراك معنى الأقنرم قد فهم فمئاً فى عاورات الرسل فى رسائلهم»(؟؟) 


(؟1) اأرجع 8؟ : ج /ا؟ دص وو 
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وإذا كان التثليث شائعا فى الديانات الوثنية القدعة » فقد كان السمة 
البارزة 2 ديانة إبز يس الى اكتسحوت الإمر اطورية الرومانية 04 وكانت 
هى الديانة الوثنية الى أصبحت عالمية » إلى أن احتلتالمسيحية مكانها. 


ا 

ولايقتصر التشابه بين المسيحية وغيرها من تللك الديانات القدعة 
على المشاركة فى الأساسيات » إثما هو يتعداها إلى الفروع را ل 
والصور والرمول . 

يقول أدولف أرمان : د فى مسا كن العصر الروماق نجد بن تمائيل 
الآلهة من الصاصال أشكالا صغيرة متنوعة لإيزيس » كانت تعتير 
عند العامة من النامن تماثيل مقدسة » وكثيراً ماكانت تزود بمصاببح 
تضاء فى عيد المعبود تكرما لة. وق هذه الهائيل يتجلى الجحاذب الإنساق 
فى إيريس » فقد كان ع تمثيلها مع رضيعها وهى تعطية تدمراء 
فى وضع يذكر فى بعض الأحيان بعائيل السيدة العذراء » مما يشر 
الدهشة (7) ٠‏ 

حقً إن « التحول من الوثنية إلى المسيحية لم يككن يعنى الدخول 
فى جو غريب كلية » أو ممارسة ثورة فجائية .. وكانت'طقوس العفيدة 
الجديدة استر جاعاً للأسرار القدمة ) . 

لقدكان ذلك التحول ممثل الانتقال من حجرة إلى حجرة - ربما 
كانت أوسع أو مها منفذ؟ يعطى راحة وأملا ‏ ولكنها قبل ذلك كله 
وبعده لا تعدو أن تكون حجرة ق نفس البيت . قكل تلك الديانات 
أقامت بيها على عقيدة الوسيط » الإله المخخلص المقتول » الى يقوم ثانية 
بعد الموت . وقد ارتبط ذلك الإله المقتول ببقية شركة الآلهة المتحدة 
برباط التثليث . 
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من أجل ذلك انتشرث المسيحية فى العالم الرومانى انتشاراً مستمراً » 
لم يقطعه على فترات سوى مكايد الهود واضطهاد بعض 'الحكام »كا 
سترى فيا بعك , 

عاد عاو 

تسهيلات الإمراطورية الرومانية المسيحية : 

القد أجمع الباحئون كذلك - على أن إمولد المسيحية فى حضن 
الإمبر اطورية الرومائية كان خيرعون ا على الظهور والانتشار . 

بقول أرنست كيللت : ر إلها ملاحظة مألوفة فى التاريخ أن المسيحية 
وجدت الطريق قد مهدته لها الإمبراطورية الرومانية » الواسعة 2 
لحادثة » الجيدة التنظم . ش ٌ 

لقد كان تدبير العنابة الإلهية أن يسوع ولد فى أيام أغسطس .. إن 
الظروف الى وجدها بولس كانت مواتية تماما لعماه التبشيرى» والى 
كانت تتمثل ق وجود حكام رومانيين يحفظون النظام » وق الطرقه 
الجيدة » والبحار الى لا مخشى فا سوى العواصف ( بعد أن قضى 
عل القراصنة ) . تقد كان مرجع هذا كله إلى العمل الرائد لأغسطس » 
والعدالة المقسطة لتيبريوس » والتقاليد البى أرسياها . 

وعلى أى حال » فإن قوة روما الإمبراطورية الوحيدة » حين 
كالك "تسيل تفيزا حطل "الوتعية بق "السكرةالدتيورةة + يطزقها البيلة 
وممراتما البحرية وتعريف شعب بآخحر» فإنها قد ساعدت كذلك على ثمر 
فكرة الوحدة فى الدين . 

وعندئذ » يكون من الطبيعى أنه فى أزمئة الإمبراطورية » وليس 
قبلها » نلاحظ ظهور ديانات ترفع بحرم لواء الدعوة إلى العامية. ولقد 


كانت المسيحية أهم هذه الديانات » بيد أنهالم تكن الديانة الوحيدة»(54). 


علا 


(4؟) امرجم الأاد ص ءا 


د 


ويقول إدوارد جيرون « لقد لوحظ بصدق أن الفتوحات الرومانية 
قد هيأت الطريق أمام المسيحية وسهلت نشرها .. إن أكثر المقاطعات 
تحضراً فى أوروبا وآسيا وإفريقيا كانت قد اتحدت نحت حاكم واحد , 
وداث< ترتيط ترك بأفوف زؤايط" الكالك + ون قوانن. وأشالبيب 
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إن الطرق الرثيمية الى أنشئت لتستخدمها فيالق اجنود ؛ قد فتحت 
مر سهاد للمبشرين المسيحيين » من دمشق إلى كور نشرس »ومن إيطاليا 
نا أقصى أسبانيا وإثتائرا . ولم يواجه هزلاء الغراة الروحانيون أى 
عقبات من تلك الى عادة ما تؤخر أو تمدع نقدم عقيدة جديدة إلى 
بلك بعيك . 


ولديئنا أقوى البراعث على الاعتقاد بأنه قبل عهد دقاديانوس 
(84؟ - 05لا م) وقسطنطين ( 8#" لا م ) فإن عقيدة المسيح 
قد بشر مها ى كل مقاطعة من مقاطعات الإمبراطورية الرومانية » وى 


عا 
من الواضح ‏ إِذْنْ ‏ أن المسيحية كديانة جديدة ولدثتى صدر القرن 
الأول الميلادى » قد أخذت فرصتبها كاءلة فى الدعوة بين الناس » بعد 
أن مهدت لا الإمبراطؤورية الرومانية الكثير هن سبل التقدم والوصول 
إلى ملف صنوف البشر » ومن م استطاعت أن تنس ويزداد عن 
حولها الأتباع والأدعياء . | 
لقد مرت المسيحية بالمر اخل التى مرت بها سابقاتها من الديانات التى 
شاعت فى العالم الرومائى . وإذا كان بعض الأباطرة قد حارب المسيحية. 
كا فعل نيرون ( 58-84 م) » ودكيوس (1494-١158م)4‏ 
(9؟) المراجع 37 : ص 187-181 
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ودقلديانوس (784- ه»8 م) » ثم ما لبثت أن حمل لواءها واحد من 
خلفائهم هو قسطنطين الذى جعلها دين الدولة الرسمى » فلقد حدث نفس 
الثىء لديائة إيزيس التى حارما أغسطس » ثم مالبثت أن اكنسحت 
الإمبر اطورية وحكامها من أمثال كاليجولا » ودومتيان » وهادريان . 


ا عاج 
حقيقة ما يقال عن اضفطهاد الرومات للمسيحية : 


إن الاضطهاد الذى واجهته المسيحية كديانة وئيدة » كان مودياً ٠‏ 
فتلاك جقيقة أولية سجاتما الأسفار المسبحية م م قال الرسل 
الذى يحي النشاط التبشيرى لتلاميذ المسيح ومن دخل فى زمرتهم خلال 
الثلائين عاماً التى أعقبت رجيل صاحب الدعوة . وفها يلى تماذج لبعض 
ما حكيه الأسفار المسيحية عن الامطهاد الوودى للمسيحية . 

ونبدأ بما حدث لبطرس ويوحنا » اللذين بيما كانا « يخاطبان الشعب 
أقبل علبما الكهنة وقائد جند اليكل والصدوقيون متضجرين من تعليمها 
الشعب .. فألقوا علمما الأيادى ووضعوهما فى حبس إلى غد .. فدعرها 
وأوصوها أن لا ينطقا البنة ولا يعلا باسم يسوع .. وبعدما هددوها 
أيضاً أطلقوهما ‏ أعمال الرسل ؟: : ؤس "(١‏ »م. 

كذلك عاق بقية التلاميذ من ذلك الاضطهاد البودى » فقدد جرت 

على أيدى الرسل آبات وعجائب كثيرة فى الشعب . . فقام رئيس 
الكهنة وحميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيون وامتلأوا غيرة . 
فألقوا أيهم على الرسل ووضعوه, فى حبس العامة . . وجعلوا 
ينشاورون أن يقتاوهم . . ودعسوا الرسل وجلدوم وأوصوهم أن 
لا يتكلموا باسم يسوع 5 أطلقوهم أعمال الرسل م : .)4١0 1١5‏ 

ولقد كانت المؤامرة على استفانوس » سودية ؛ فقد و دسوا لرجال 
يقولون إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعل الله . وهيجوا 


5 اس 


الشعب والشروخ والكتبة فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع . وأقاموا 
شبود كذبة يقولون هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاماً تجديفاً . 

فصاحوا بصوت عظم وسدوا آذامهم وهجموا عليه بئفس واحدة . 
وأخرجوه خارج المدينة ورجموهة ب أعمسال الرسل ١" 5١١:5‏ , 
لا : لاة امه ع). 


وبمحرد أن أعلن بولس حوآه إلى المسيحية م تشاور المرود ليقتلوه.. 
وكانوا يراقبون الأبواب أيضاً بارا ولبلا ليقتاوه . فأخذه الالاميذ ليا 
وأتزلوه من السور مدلين إياه فى سل - أعمال الرسل 4 :5# س هن . 


ثم كان ما فعله هبر ودس الملك المبودى الصغير بتلاميد المسيح » فقد 
مد و يديه ليسىء إلى أناس من الكنيسة فقتل يعءقوب أخا برا 
بالسيف . وإذ رأى أن ذلك يرضى الرود عاد فقيضي على بطرس 
أيضاً . ولا أمسكه وضعه ف السجن . . ناويا أن يقدمه بعد الفصح 
إلى الشعب . . ( وبعد هرب بطرس ) طلبه فلم مجده فحص الخراس 
وأمر أن يتقادوا إلى القتل ‏ أعمال الرسل 19-1١ : ١١‏ ه , 


وعلى عكس ما سبق » كان ساوك الها م الرومانى - غير المبودى سم 
غاليون . إزاء شكوى الهود ضد بولس . فقد وقف على الخياد أولا» 
طالما أن الأمر يتعلق, محتقدات الناس الدينية » وذللك تطبيقاً لسياسة روما 
فى مثل تلك الأمور . ثم ماابث أن وقف ضد المبود بعد ذلك : 

ولا كان غاليون يتولى أععائية قام المهود بنفس واحدة على بولس. 
وأتوا به إلى كرسى الولاية .. قائلين إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله 
لات الناموس . وإذ كان بولس ٠زمعاً‏ أن يفتح فاه ٠‏ قال غارون. 
لمبود : لو كان ظلما أو خبثاً ردياً أمها ابود؛ لكنت باحق قد احتملتكم . 
ولكن إذا كان مسئلة عن كلمة وأسماء ونامرسكم ء فتبصرون ألثم 4 
لأنى لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمرر . فطردهم من الكرمى 


ست لالم ا 
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وأخيل يع البو ثافيين سوستائيس رئيس امع وضربوة قدام الكر دبى 
ولم مهم غاليون شىء من ذلك . وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة ثم 
ودع الإخوة وسافر ف البحر إلى سورية ‏ أعمال الرسل 18 : 8-11 1). 

وأحييو! أل إل قوير انالبي "الفبيي ف ب داهن البونهف.؛ 
إذ ني نهم قتلة الأنبياء » و اغداء الإنسانية » و منعون التبشر 
بالمسيحية : 


5 المود الذين قتلوا الرب يسوع و انبياءهم » واضطهدونا كن ٠‏ وهم 
غير هر ضكن الله 4 وأضداد ديع الثناس 5 عنحوننا عن أن تكلم الآمم 
لكى يخلصوا » حتى يتمموا خطاياهم كل حين . ولككن قد أدركهم 
الغضب إلى النهاية س )١(‏ تسالونيكى ؟ : ١5-1١4‏ ,). 


ما سبق يأبين أن الهود هم الذين لوا لواء الاضطهاد ضد المسيحية. 


عا 

وق حديث عن حقيقة ما يقال عن اضطهاد الحكام الرومان الم سيحهية 
قبل أن تصبح دين الدولة الرسمى ‏ وما نسج حوله من أقاصيص » 
وما ذكر عن عدد الشهداء من أرقام اتسمت بالمبالغات » يقول المبشر 
الإتجليزى سيفن ايل : 

ونب ألا ننساق مرة أخرى إلى البالغات الخرافية . فيا لا شلك فيه 
أن المسيحيين فى ظل الإمبراطورية الرومانية قد حرموا حق الحياة» وكانوا 
معرضين لأقصى ضغط يسمح به القانون . ولكن من الواضح أنه فى 
مقابل ذلك بوجه عام » فإن الأمورين القضائيين 1 يكونوا 
مولعين بالانتقال فوراً إلى الإجراءات القاسية » فهم غالبا ما فعلوا 
أقصى ما يمكنهم لتحر يض المسبحيين على إنقاذ أنفسهم بالاستجاية للمطالب 
البسيطة للقائون . وأنه حتى زمن حدوث الاضطهاد المنظم الذى أمر به 
دكيورس (45؟ -781 م ) فى منتصيف القرن الثالث ‏ عندما اشتعل 


5200-00 


الاضطهاد » فإنه كان استجابة لمطلب شعبى بدلا من اعتباره نتيجة لخملة 
محططت ذا السلطات الا كه ,, 

ال كل مسيحتى كان يعلم أنه 6 عاصلا أو تجلا ع قد بلز مه المرهنة على 
إخلاصه لعقيدته بدفع حياته تمنآ لها . ولكن لي محدث أن نعرضت أبة 
كنسة لاضطهاد مستدر وقاس مدة طويلة من الزمات» و إن عدد الشوداء 
كان أقل بكثر م رلته العصور الأأخيرة )(10). 


ويقول جيبون : ( جب الاعير اف » على أ حال » بأنساوك الأباطرة 
الذين أظهروا أقل «ودة تجاه الكنائس المسيحية الأولى » لا يمكن اعتباره 
مطلقاً على مثل ذلك الإجرام الذى مارسه الحكام المتحضرون من أعمال 
البطش والرعب لقاومة الأفكار الدينية لأى من رعاياهم . إن كلا من 
شارل الجامس واويس الرابع عشر ؛ لابد وأن يكون قد حصل على قدر 
كاف من المعرفة قوق الضمير 4 والالتزام قبل العقيدة 0 والعفو عن 
الزلات : لكن الأمراء والمأمورين القفداثيين قْ روما القدمة كانوا غرباء 


عن هذه المبادىيء . 


من الوجهة العامة لساوكهم ودوافعي مكننا أن خاص ببساطة إلى 
وو لي و و 5 | لما 4٠‏ 000 .0 
الآنى : 
١‏ أله مر وقت طويل قبل أن بعتبروا الطوائف الخديدة (المسيحية) 
شيثاً يسسونق الاهيام دن الحكومة 8 


ا 


حي وأذه ف وال اقتناعهم بأن 8 دن يعاق قل ارتكس جراتم 


فردية من هذا النوع » فإن إجراءاتهم ضده كانت تلسم بالحذر واللروى. 


“ا وأهم كانوا معتدلين فى استخدام العقاب , 


4 وأن الكنيسة المممحنة تمتغت بفثر ات طويلة من السلام والهدوء. 


(5؟) المرجع 8 :ا ص 45 "4 


عدا لقاب حت 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


وخلال فشر طويلة من توق المسيح إلى الغرد ( اليودى ) المشبور 26 
فإننا لا نستطيع اكتشاف أى أثر لتعصب رومانلى » إلا ما وجد فى ذلك 
الاضطهاد الذى حدث بعد خسة وثلائين عاماً من الأولى » وقبل عامين 
فقط من الأخير )(37) . 


ويقول سئيفن رنسهان : و من المعروف أن الأباطرة الوثنيين اشمهروا 
بالتسامح مع العقائد امحلية . . ولم يتعرض لنحنة الاضطهاد من حين لآخر 
سوى المتعنتين من الموحدين أمثال المسيحيين والهود » على أن الأباطرة 


المسيحيين 0 ببلغوا هذا الحلك من التسامح : 


فالمسيحية تعتبر ديانة مائعة لاتقبل أن تعيش معها ديانة أخرى ٠‏ وأراد 
الأباطرة أن يفيدوا منها باعتبارها قوة موحدة ى ربط رعاياهم بالحكومة . 
فعلى الرعم من أن قسطنطين نفسه لم يعرف من أصول الدين الاقليلا » فإنه 
حرص على توحيد الكنيسة التى مزقتها وقتذاك المشكلة الأريوسية ,(78) . 


عا 
إن ما يعلق بأذهان الكثير ين إلى الآن س عن حجم الاضطهاد 
الرومانى ضد المسيحية » محتاج إلى وقفة للمراجعة ؛ بعيداً عن البالغات 
وأقاصيص الحيال » ونخاصة بعد أن عر فئا كيف كان مولك المسيحية فى 
ظل الإمبراطورية الرومائية عاملا رئيسياً فى نشرها بين مختلف شعوب 
هذه الإسر اطورية . 


ع 


(507؟) المرجع "71 : ص ٠١١-194‏ 
(8؟) المرجع ؟ : ج ١‏ : ص 19 
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الفصل الخامس 
3 جه 5 ابه 
كدف انتشرت المسيحية فى أورويا ؟ 

لقد جرى التعبير دائماً عن المسيحية بأنها ديانة أوروبية. فرغم نشأنها ف 
الشرق إلا أن التبشير بها فى أوروبا » وقيام الغرب حمل لوانها عبر الذرون 
ومحاولانه المستمرة لنشرها فى كل مكان » قد جاء نحقيقاً لتلك المقولة . 

ويبمنا فى هذا المبحث أننتعرف على العوامل والظروف والوسائل التى 
استخدمت لعل المسيحية ديئاً لأوروبا. ولا يعنينا فى هذا المقام أن نستقصى 
دخول المسيحية كل البلاد الأوروبية » فذاك ثىء فوق طاقة هذا الكتاب . 
إلا أن تتبع الحطوط العامة لغزو المديحية لأوروبا » وعرض تماذج للوسائل 
والأساليب التى تحولت بها كثير من شعوب أوروبا وقبائلها إلى المسيحية ؛ 
يعدار أمرا بالخ الأهمية .وهذا ماسو ف ثرأه من شلال مر جع هام هو «ناريخ 
إرساليات التبشير المسيحية ) للمبشر الإنجليزى ستيفن نيل . 

عاج 

فرنسا وأمانيا : 

يفول ستيفن نيل : « لقد شبدت نباية القرن اللحامس قى فرنسا حادثاً» 
اعتّرف يق أنه إحدى نقط التحول ف التاريخ المسيحى » ألا وهو تعميد 
كلوفيس ملك الفرنجة مسيحياً . فعندما ابارت القوة الرومانية القديمة » فإن 
أوروبا الغربية صارت كرور الزمن نبا للشعوب البربرية ااتى تدفققت علها 
من الغابات الألمانية وسبول وسط أوروبا ا أن الفرنئجة خلعوا اسمهم 
على فرنسا » فقد كانوا شعبا ألمانياً » وكانوا فى نفس الوقت وثليين . 
وف عام 45 تزوج ملكهم كلوفيس من أمبرة مسبحية من برجنديا هى 
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كوتيلدا » الى فعلت كل ما مكنا لتنصيره فلم تفاح . . وعندما هدد 
كلو فيس بالقهر فى معركته ضد أعرق الشعرب الأانية » فإنه أقسم ق لوظة 
الخطر عل أن تددر ادم لإله المسي»دين إذاكان الفصر حايفه 5 وقد أبر 
بقسمه » فتعمد يرم عيك الميلاد عام 5 ومعه ثلاثة 1 لاف من مقائليه . 


أما كلو فيس ققد عمده أسقف كاثو ليكى » وقد قبل » حسما وسع تفكير ه) 
الشكل الكاثوليكى العقيدة المسيحية . . 


وعندما دخل البرابرة الكئيسة ؛ فإمم لى مضروا طا البساطة الفاضلة 
للشعوب البدائية » وكان ما جلبوه إلمبا عبارة عن طبائع عنيفة غير مهذبة؛ 
مصحوبة يل متأصل للتوحش والغالاة . 

إن شارلمان يعثير بلا جدال واحداً من أعظم الشخصيات فى تاريخ كل 
من الكنيسة والعالم. . وما مبمنا فى المقام الأول هنا هوامتداد الدائرةالمسيحية 
عن طريق غزوات شارلمان ضد السكسون.. فقد كانوا مصدر خطرعليه » 
ولذالك فرر أن لتضعهم لساطانه باستخدام مزيج من القوة المسلحة 
والعقيدة الدينية . 


قنل عام ؟ باب حتى عام/ 9 ون تقرأعن استمرار الغزوات المتعاقية . 
ونحول إلى ا مسيحية 2 ومؤامراثت 3 وأعمال قمع 1 


وبمجرد إخضاع إحدى القبائل الآألمانية » فإن نحولها إلى المسيحية كان 
يندرج ق بنود السلام »كثمن يمنح لهانظير تمتعها ياي ةالإمبر اطو رو حكومته 
الرشيدة التى تحمسها جيوشه . لكن هذا يعبى ربط العقيدة الجديدة بالقوة 
الغازية » وهو أمر خخطير . ذلك أن أى شرارة من الوطنية » أو أى حركة 
من المقاومة العنصر المتسلط : إنما تأخذ على قدءالمساواة ‏ شكل المعارضة 
العنيفة للعقيدة المسيحية . وغلى هذا فإن كل ثورة من الشعب كان يصاحما 
بعث جديد للوثلية . وتلق القصة الطويلة للاستشهاد والمذابح » ضوءاً شاحبا 
على العمليات التى تم مها أخيرا نحول السكسون إلى المسيحية . 


52 0 


لقد سجل أنه فى إحدى الماسبات » قتل شار مان 15٠١‏ سكوق 

وتفرض قوانين الدولةعقوبات وحشية ضد أى خرق لمحموعة القواعد 
المسيحية 6 ومما : 

أن أى سكسوق غير معمد »؛ نحاول أن مختبىء بن شعبه » ويرفضص 
قبول التعميد مسيحياً » سوف يقتل . 

وأن أى شخص يتامر مع الوثنيين ضد المسيحيين » سوف يقتل)(١)‏ . 

وهكذا استخدمت المسبحية لحدمة سياسة الحكام الذين حملوا السيف 
لإ كراه رعاياهم على قبوها ديئاً . 

العرويج : 

جا 

«لفد حدث ف النرويج ما حدث ف الدثمرك ؛ إذ لعبث السلطة الملكية 
دورأكبيراً فى نشر العقيدة المسيحية . 

إن أول بطل متميز فى الغزوة المسيحية للأرويج » كان ذلك القرصان 
الإسكندناق الطائش أوللااف تريجفسن . . فقد كان فى عام 94٠‏ فى مكان 
ما بجريرة صقلية » وهناك تأثر كثرا بأحد النساك الذى قابله صدفة ثم تعمد 
على بيه , وف عام ه44 عاد أولاف إلى الترويج وبعد قليل التخب ملكا 


على الإقام ٠.‏ 
ومجرد انتخابه ملكا فقد بدا أولاف فى جعل عقيدته لتكون عقيدة 
كل الرويجيين . 


وقد استخدم لذلاك كل الاسلحة : المداهنة » والجداع ( والتحريضص» 
وعيدما فشل كل ذلك فإنه استخدم الإجبار المحض دون مواربة . 


. م١ المرجع ه؟ : ص مه ؤه .9لا‎ )١( 
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وق أغاب الحالات ٠»‏ عندما رأى الرعبة أن الملاك كان مستعداً عند 
الضرور ة أن يكر هوم على ابتلاع عقيدته ( المسريحية ) نحل السيف »© فإنهم 
جنحوا إلى العقل » ووصاوا إلى حل دءقراطئ سعيد ( كما يقول المبشرنيل) 
حيث وافق الجميع على استبدال ا بعقيدتهم القدعة » (5) . 

وهكذا نول شعب الترويج إلى المسيحية محد السيف . 

عا 

السويد : 

و لقد كانت السويد أكثر بطناً من غير ها من البلاد الإسكندنافية فى 
اعتناق المسبحية . وفى أوائلالقرن الحادى عشر كان أولوف' سكوثوننج أول 
ملك مسيحى . . وقد قوبات #اولاته بتنصير شعره عقاومة عنيدة . وقد ذهب 
تصميمه القرى على هدم المهبدالشمير فى أوبسالا سدى ء فقد ببى المعبدو استمر 
تقدم القرابين فيه قرابة قرن بعد عهاءه » 

ونعد أولوف بنحو قرن أصبح إنج ملكا » وقد حاول مرة ثانية أن 
يبطل القرابين » وأصر على تعميد شعبه » لكندقاومة الوثنين وقفت ضده 
هرة أخرى . ولم يستتب الأمر للمسيحية إلا مؤخراً فى عهد سفركر 
0 

. إن قصة دخو ل المسيحية السويدلا تْتلف عن نظير ما فى البلا دالأوروبية 
الأخرى + إذ تيدأ هام يقبلها # لعزي او لانعر ب ثم_لا.يلبث أن يفيه 
على شعيه كرهاً . 

عل 

فنلسندا : 

وف عام ١١55‏ قام إريك التاسع ملك السويد . محملة صليبية على نطاق 
واسع ضى فنلندا » وبالإضافة إلى فرض سيطرته العسكرية فإنه طلب ضرورة 


(؟) المرجع 5؟ : ص ٠١١‏ 
(؟) مرجع 6 : ص م١١‏ 
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تعميد السكان الفنلنديين . وقد صاحب إريك المطران الإنجامزى هزرى » 
الذى يبدو أنه ب هناك بعد عودة المللك إلى وطنه » بغر ض 00 النظام 
المسيحى فى فتلندا . وأثناء المقاومة الوثنية المعتادة استشيد هر ى . . وكان 
تقدم المسيحية بين الفنلئديين بطيثاً جداً .وف عام ١191١‏ يمكن القول فقط 
بأن تحول الإقلم ظاهرياً إلى المسيحية قد بلغ غايته ) (4) . 


لقد استغرق نحول فنلندا إلى المسيحية زهاء ١6١‏ عاماً » بدأت بالعنف 
والهر واستمرت كذلك يدعمها النفوذ السويدى إلى أن 3 تعيين ماجنوس 
أول مطران فنلندى فى عام 1591١‏ . 


عا 

بروسيا : 

( لقّدكان يعيش فى جنوب البلطيق وشرقه شعوب الوئدالوالروسين 
واللتوانين » وعدد من شءعوب أخرى لى تتحلك ججميعها إلا على شىء 
واحد قو تصميمها على ألا تدر ن مسيحية . إن التبشير بالإنجيل لم يكن أبطأ 
ولا احتاج إلى جهود مضلية مثاما كان الحال فى هذه المنطةة . . 

ومهما كان تفكير نا فى الطريقة الى اتبعت أخير أ فإن التاريخ لا يستطيع 
إنكار أن إضافة هذه المناطق إلى العالم المسيحى كان سببه غزروات الفرسان 
التيوتونيين لقد سحبت تدريجيا بجاعة الفرسان التيوتونيون التابعين لمسنشى 
القديسة مريم ى أورشام ؛ والى كان قد أسسها عام 11944 تجار من بر من 
وليبك لمساعدةالمرضى والجرحى فى حصار عكا ( أثناء الحروب الصليبية ) 
لحي نخدم الكنيسة على الحرة الدروسية . 

لقدكان المفهوم هو أن هذه الجراعة لدم! تفويض بأن تفم إلى ممتلكاما 
أى أراض تستولىعلما من الوثنين » على شريطة أن تعطىالشعبالمغلوب» 
تعالم المسيحية كتعريض له عن ققد أراضيه (!!) 


(؛) المرجع 56 : ص 1١١9‏ 
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وقد حدث أخمراً » عندما عين مطارنة لتلك المناطق » أن عدل البابا 
المنحة » حيشجعل الثلثين للغراة ( الفرسان ) والثلث للمطارنة . 

إن الوثليين رغم كوةهم شجعاناً فقد عجزوا عن الوقوف ى وجهفرسان 
الإمسر اطورية المنضبطين . لقد القضت خسون عاماً فى أعال الغزو » وق 
نهاية للك الفئرة اننبت المقاومة » وانضمت بروسيا إلى العالم المسيحى .. 


لفد جاءت هداكل أجهزة النبشير المسيحبة فى القرون الوسطى لترافق 
الغرو الحرى . وكانث بنود المعاهدة ( بن الغراة المبشرين والبروسين ) 
أبعد ما تكون عن اغتبارها مهذبة أو صو 3 لنصيحة بالحسى . لقد بر 3 كل 
ذلك فى صيغة أوامر » وكانت قوات المراقبة ذات الدرجة العالية من الكفاءة 
لكل من الكنيسة والدولة ‏ هناك » لتتأكد من إطاعة الأوامر بكلدقة . 

قد يكون موضع تساؤل : إلى أى مدى كان الاقتداع الداخل متمشياً 
مع المظهر الخارجى لمارسات العقيدة ؟ 

لكنه سؤال مقاق لا يزال يتعقبدا ( نحن المسيحيين ) منذ حمل شرلان 
السيف ليساعد على تنصير السكسون » بل إنه فى الواقع يلاحقنا منذ زمن 
التعميد باحملة لكلو فيس ورجاله فى عام 455 ) (0) . 


إن فرض عقيدة دينية على الإنسان قد يكون موضع جدل » فقد يوجد 
بين المبشرين بتللث العقيدة من يعتذر ذا العمل بدعوى إنقاذ ذلك الإنسان 
من الاك . لكن الثشىء الذى لا يقبل الحدل هو إكراه الإنسان على شراء 
مثل تلك العقيدةا » وقيام البائع بفرض ثمن باهظ لا . ويزداد الموقف سوءاً 
حين يرفع المبشرون بتلك العقيدة المفروضة » دعوى الحبة والتسامح » 
والعطاء وليس الخد , 


7 


() المرجع 8 : ص ١١١-1١١9‏ 


6 


روسسيا: 


خلفت الأميرة أوسا زوجها فى حكم كييف ى الفرة ه954 - 54م ع 
دوف عام /اهة قررت أوجنا الذهاب إلى القسطنطينية لتعمد على يدى 
البطريرك .. لكن الامور لم قسر وفق خطط الأميرة » فقلء وجدت عند 
عودم! أن نبلاءها لي يكونوامستعدين بأى حال من الأحوال لاقتفاء أثرها ق 
الانضيام إلى الكنيسة . 

ورغبة فى تشذيد قيضتها » فقد سارت أوداوذق تةاليدعصر هاالمضطربة» 
فأرسلت سفارة إلى الإمير اطور الغرلى أوتو تسأله أن يبعث إلا مطران . 
ولقد أجامما أوثو سريعاً » إلا أندحدث قبل وصول رسواه ١‏ الراك إلى 
كييف أن تغبر الوضع » إذ قام سفياتوسلاف - ابن أوبنا ‏ بالاستيلاء على 
السلطة » وارتمى كلية ى أحضان مقاوى المسيحية . 


ولقدكانث هناك فثئرة بدا فمرا إمكانية ول سفياترسلاف وبلاطه 
بالكامل إلى الإسلام » إذ أنه هزم شعباً من الأثراك المسلمين على ضفاف 
مر افوا » وخلال الفترة الى بقمرا بيهم » فإن أساوب حبائهم قد اجتدبه 
تهاماً إلمهم . لو أن روسيا تحولت إلى الإسلام لتغير تاريخ العالم تماماً » إلا 
أن الديلوماسية الببزنطية منعت هذا الخقطر ( كما يراه الصليبيون والمبشرون 
ومنهم ستيفن نيل هذا ..)١!‏ 

لقد كان فى عهد فلادمير -9/8٠0(‏ 6١١1م‏ ) ابن سفياتوسلاف أن 
صارت روسيا مسبحية . وتقص علينا أقدم المصادر الروسية قصة طريفة عن 
الطريقة التى أرسل بها فلاد مر مفوضين عنه فى شنى الأنحاء ليتحروا حقيقة 
الديانات الى يدعو لها جير انه » وذلك لكى يعتنق بالنيابة عن شعبه » قلك 
اللى ينبت أنها أسمى العقائد . . 

ولقد بدت احتفالاث الكنيسة الغربية الى شاهدوها فى ألالها بسيطة ق 
نظرهم . ولكن بعد وصولهم [لالقسظنطينية وجدوا ما كانوا يبحئون عنه .. 


الاو ل 
(/ا - حقيقة التبشير ) 
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إن هذا يبين لنا بشكل واضح التأثيرات المختلفة الى كانت تفعل ففلها 
آنذاك فق بلاط ييف » وذلك القرار الذى اذه الخام ليقف تماماً ى 
جانب القسطنطيية » (5) 

وهكذا كان حول روسيا إلى المسيحية بناء على مشورة جاعة من 
النظارة » م تدهم المشاهد البى رأوها فى مسيحية ألانيا بقدن ما راعمم تلك 
الى شاهدوها فى مسيحية القسطنطياية عباهجها المعروفة » ومن 9 قبلوا 
مسيحيما ااتى اعتنقها ذلك الأمير يأية عن شعبه وهم على آ ثارهمقتدون ! 

عار 

بولادا : 

ويبدأ التاريخ المسيحى بالدوة ق ميسزكا الذى اضطر فى عام 557 إلى 
الاعتراف يسيادة الإميراطور أوتو الأول . ولقد تزوج سيدة مسيحية هى 
دوبراوا» أت بواسلاف الثانى دوق بوهيميا . وفى عام 955 أو /151 
عتمل أن يكون قد وافق علىتعميده سبحا حت 3" 0 ثيرها .وتبع هذا الحادث 
إنشاء أسقفية فى بولندا عام 458 . 


ونخت حكم ابن ميسزكا .. واسمه بو لسلاف- الذى حكم من ؟95 إلى 
ه١٠٠‏ »ء فإن بولندا تقدمت كثيراً فى القوة السياسية والاستقرار الكنسى 
قوتي بواسلاف متلكاته لدرجة كبيرة » وجعل بولندا أكير مملكة 
فى أوروبا الشرقية . . 

لكن الأحوال ف بولندا كانت دائاً غير مستقرة »فبعد موت بولسلاف 
تمرق كل شىء لمدة من الزمن » وم يكثمل تحول بولندا إلى المسيحية إلا 
بعد قرن من الاضطراب ثم إعادة التنظم) (/0) . 

جا 


(5) المرجم 9؟ : ص 44-88 
0 المرجع 7٠6‏ : ص 18417و 


لامة ا 


المجسسر ؛ 


2» تزوج أميرها جيزا فى عام +/99 أميرة مسيحية هى أوطيد البولندية‎ ١ 
كزوجة ثانية له »وبعد عامين تعمد مع ابنه الصغير فاجلك الذى سعى سئيفن.‎ 
ومند ذلك الموقف فصاعداً ؛ فإن جيزا عقدالعزمعل نويل بلده إلى المسيحية.‎ 
ولا كاك الترغيب م يآت بنتائج فعالة ء فإنه ل+أ إلى وسائل أخرى غير‎ 
مقبولة » ومن ثم تضاعفت أعداد المتنصرين بسرعة . وق عام 6 تزروج‎ 
ستيفن من جيزلا ابنة هترى الثالى دوق بافاريا ؛ وهكذا سار فى فلك العالم‎ 
. أصبحت اخر بلدا مسيحيا حقاً.‎ ) ٠١8 41/0 ( الغرلى . وخخعلال حككه‎ 


ومن الطبيعى أن يعقب مرت ستيفن حدوث نكسة للمسيحية . . لكاها 
تجاوزت الأخطار المختلفة التى كانت تبددها . وق نهاية القرن الحادى عشر 
قبات المسحية بوجه عام باعتبارها الديانة الوطنية للشعب الهرى» (8) . 

عا 

إن قصة نحول بلاد شرق أوروبا ‏ وروسيا ‏ إلى المسيحية تمائل نظير ها 
فى البلاد الأوروبية الأخرى » إذ تقوم عناصرها الرئيسية على تسخير الدين 
الحدمة السياسة وتثبيت الحكم بمختلف الوسائل » وى مقدمها إكراه الشعب 
على اعتناق دين الحا م . وهى قصة متكررة » اصطبغت دائماً بالعنف 
والدموية وأحابيل السياسة وطموح النساء اللاتى كان تأثيرهن عاملا مشاركاً 
فى تحول أزواجهن الحكام » ومن خلفهم عامة الشعب . 


عاد عاو عاو 


(8) المرجم 8؟ : ص 97 14 
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الفصل السادس 
المسيحية والسيف 


كانت النبة تتجه إلى أن يكون و المسيحية والسيف » عنواناً للفصل 
السابق : كيف انتشرت المسيحية فى أوروباء لكى آثرت الثريث إلى مابعد 
عرض السبل والأساليب الى استخدمت لإدخال المسيحية فى أوروبا » 
حتى تكون عناصر الموضوع قد اكتملت » وظهرت الحقائق » وتعدلت 
المفاهم الى علقت بعقول مئات الملايين من البشر - مسيحيين وغير 


مسيحيين ‏ لقرون عديدة » ولاتزال تعلق ما مفاهم خاطية إلى الآن . 


وإذا استثنينا أفراد؟ أو جاعات من ختلث الشعوب والأجناس » عير 
قرون طويلة ؛ قيلت المسيحية ديناً عن قناعات شخصية ؛ هما لاشاك 5 
أن تحول الجموع الكبيرة من الأوربيين إلى المسيحية قدثم نحث رعب 
السيف » وطلبا لمكاسب مادية لاعلاقة لها ممملكة السماء وعطاياها 
الأخروية . ويكفى التذكرة ما قله كان لان خوخ قتل فى يوم واحد 
٠٠‏ ة؛ إنسان رفضوا التنصير » ثم مافعلته البابوية حين فوضت فرساها 
بغزو شعوب البلطيق والاستيلاء على أراضما ثمناً لتقدم المسيحية إلمما ! 


ىا 


يقول هربرت فيشر : ١‏ إن المؤرخ سوف بلاحظ أن نحول أوروبا 
إلى المسيحية ‏ الذى أعقب العصر البطولى الأول بفقره وحميته ‏ 
كان مرجعه بالدرجة الأولى إلى الحساب المادى أو الضغط السياسى . إن 
القوط » والفرئجة » والسكسوا؛ والإسكندثافين » لم يقبلوا المسيحية دينآً 
بصفاهم أفراداً قادهم إلبها نورداخللى » لكنمم قباوها كشعورب تعرضت 
لإيعاز على نطاق واسع ونحت توجيه الزعاء السياسيين . 


-1١ا‎ 
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من الممكن إنكار أنه فى كل جيل كان هناك متحمسون دينيون لمس 

0 الأحلاق للفضا تل المستحية 34 أو سوا بأ تأمل ف الطبيعة الإطية. 
لكن الجموع الكبيرة ة من أو لنكم الذين واوا من الوثنية إلى المسبحية » 
ىق ظل الإمر اطور؛ 7 الرومانية 0 وق صدر العصور الوسطى » ١‏ تؤدر فمهم 
إلا قليلا تلك الاعتبارات الى تتعلق بالعقيدة المحضة أو الأختلافيات 2 
و بتعر ضوا لتغيير ات قابية قَْ وم ١‏ 

ومن ماسب أن نتذ كر أن قبول العالم الربرى للمعئقدات المسيحية 
ُ بلتج له مثل ذللك التحول الفيجاق والعميق الذى قل يفهم من كلمة 
التحؤل ١‏ فازالت أورويا مس رسماً لالام مير سدة » وشبواث مبيمية »وخدرافات 
منحطة ) )١(‏ . 

عار 

ويتفق المبشر ستيغن نيل مع ماقرره المؤرخ هربرث فيشسر فيا يتعاق 
محقيقة الأوضاع والعوامل الى أدت إلى ول أوروبا من الوثلية إل 
ع ومشدار الصدق ق ذلك التحول » » إذ يقول : و لامناص عن 
التسلم بأن عمليات التنصير الأولى كانت سطحية جداً » لكن هذا كان يعقبه 
مه فرة طويلة من البناء الذى مجعل العقيدة جزءاً من تراث الشعب. 
وإن التحالفات السياسية الى غالبا ما زادتها المصاهرة قوة » تشكل جزءاً 

من الصورة 5 وي حدث ق حالات كاوفيس ( ملك فرلسا ) وائليرت 
( ملاث كنث) فإله ببدو أن تأثير الملكاث المسيديات قد لعب دورا ؟ بارآ 
فى عملية التحول إلى المسيحية )١()‏ . 

اقد سبق أن رأينا المبشر ستيفن نيل وهو يتلمس المعاذير لعمليات 
التبشير القهرية » كا حدث ف النرويج حين استسم ااشعب لإصرار الملك 
على تنصيره نحت ظل السيف » فاعتبر ذلك حلا دعقراطياً سعيداً . وهو 
الآن يلخص وصف عملية تحول أوروبا إلى المسبحية فيقول : 


١5١١-1١95 امرجم 74 : ص‎ )١١ 
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خا عد 


)0 لقد كان عملا طويلا وبطيئا 6 شاركت فيه كل أنواع الصفات 
والأفعال » ابتداء من الطهارة الخالصة البطولية إلى أن نصل إلى أحط أنواع 
الخداع والعنف )(”") . 


لقد كان السيف والعئف وسائل رئيسية لتنصير الشعوب الأوروبية » 
وكانت الأطماع السياسية والمكاسب المادية دوافع رئيسية أغرت الماوك 
والحكام بالسير فى هذا السبيل . من أجل ذلك لم يقتصر الأمر على تنصير 
الوثنيين » لكنه تعداه إلى المهى د المؤمئين بالله والتوراة وأسفار النبيين . 
وفرغبة فى توحيد إمبراطوريته » بدأ ليو الثالث تحويل المرود إلى المسيحية 
بالقرة؛ لكن ذلك ( ىا يقول سايفن نيل ) يصعب اعتباره عماة تبشيرياً»(4). 


عا عاو 
الحروب المسبحية : 


إذا كان السيف هو الوسيلة الرئيسية لنشر المسيحية - وهذه -حقيقة 
تاريخية ‏ فقد كان كذلك هو الوسيلة الرئيسية لتعامل المسيحية مع العالم غير 
المسيحى » كنا حدث فى الحروب الصايبية مع العالم الإسلااى » وأخطر من 
ذلك أن كان السيف هو الوسيلة الوحيدة لتعامل المسيحية مع نفسها ء كما 
حدث فى الحروب الصليبية الملية بين مخْتلف القوى المسيحية الأوروبية » 
وعلى رأسها قوى البابوات خافاء المسيح فى الأرض . ولتأخد مثالا صارساً 
ما حدث فى الحرب الصليبية الرابعة مع العالم الإسلاتى . 

لقد بدأت تلك الحروب الصليبية بدعوة من البابا إير بان الثالى عام 
١‏ إلى حكام أورربا وشعوهها بالف عن الحروب انحلية » والخروج 
بدلا من ذللك نحاربة العالم الإسلاتى والاسئيلاء على خيرائه . وبعد إعلانه 
أن المسلمين كفرة تستباح دماؤهم فقد دعا سامعيه إلى تخايص القبر المقدس 


[فية المرجع ه” :اص ١١7‏ 
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من أيديهم » مع وعد بغفران الخطايا لفتلى تلك المعارك مقتضى التفويض 
الرباق الممنوح له ! ... 

حبى إذا كانت الحملة الصليبية الرابعة » أعلن ابابا أنوسنت الثالث 
وعلناً عن رغبته فى الدعوة إلى حر ب صليبية جديدة» فكتب فى سئنة99١1١‏ 
إلىإعار بطريرك بيت المقدس يطلب منه تقريراً مسبباً عن مملكة الفرنج .. 
واتخذ أنوسنت خطوة تمهيدية لذللك بأن استهل المفاوضات مع الإمبر اطور 
البيز نطى الكسيوس الثالث لتو حيد الكنيستين . ويعتبر فوالك نيللى » الرحالة 
الذى طالما سعى لإثارة حرب صليبية » أكبر عبشر للبابا فى فرنسا . 
وبناء على طلب البابا أنوسنت الثالث طاك فولك بالبلاد عث أهل الريف 
على أن يتبعوا سادمهم إلى الحرب المقدسة . . 

م يتيس تنظم الحملة فى وقت وجيز » فكان أول ما واهه ( البابا ) 
من مشاكل هو توفير السفن اللازمة لنقل رجال الحملة إلى الشرق . . وق 
مقابل حمس وثمانين ألف قطعة فضية كلونية يؤديها الصايبيون » وافقت 
البندقية ى 8؟ يونية 11١‏ على أن تمد الحملة الصليبية من الوسائل والمؤن 
ها يكنى لمدة سنة . . بشرط أن تحصل البندقية على نصف ما تفتحه الحملة 
من البلاد .. غير أن حمهورية البندقية لن تقدم السفن مالم يتم الدفع فوراً .. 

ومن المعروف أن الحرب ظلت سجالا بين حمهورية البندقية وملك 
محر فى عشر السنوات الماضية من أجل السيطزة على داماثيا . وقد التقلت 
منل زمن قريب مدينها الرئيسية زارا إلى حوزة انغريين » فجرى إخطار 
الصليبيين بأنهم إذا اشتركوا فى حملة بمهيدية لاستعادة ز ارا » فسوف تستأنف 
الحملة سيرها وتؤجل تسوية الديون . . والواقع أنه تم الاتفاق من وراء 
ستار بين بونيفاس مونتفيرات ( قائد الحملة الصايبية ) الذى لم يكن عنده 
إلا حظ ضئيل من الورع المسيحى وبين دوج البندقية ألريكو داندولو . . 

ولقد كان داندولو مستعداً لأن يناقش مع بونيفاس الخطط التى ترمى 
إلى توجيه حملة اهاجمة القسطنطينية » غير أنه لابد فى الوقت الراهن من 
المحافظة على ما لمحملة الصايبية من مظهر خادع . 


لد +1 سد 


ولم تكد ثم الموافقة على شن هجوم على زاراء حبى جرى قاس 
دبى ف 0 القديس مر قس بالبندقية » حيث امل الدوج وكبار 
مستشاريه الصليب وسط مظاهرة . 


لم قلبث المديئة (المسيمحية) بعد أن تعر ضت لحجوم عنيف أن استسلمت.. 
فاستباحها العساكر » ثم نشب القتال بغد ثلاثة أيام بين البنادقة والصليبيين 
أثناء أقنسام الغنيمة . . 

وى أوائل سنة 1١١‏ قدم إلى زارا رسول من ألائيا من قبل ذيليب 
(١‏ دوق سوابيا ) الى بوئيفاس » حمل إليه عر ضاً محددآ من صبره ألكسيوس 
(ابن الإمبراطور امخاوع الممسيجون قَّ القسطنطينية اسعحق ياوس 6 والذى 
هرب إلى صبره فيليب فق ألمانيا ) بأنه إذا توجهت الحملة الصايبية إلى 
القسطنطيئية وجعلت ألكسيوس على عرش الإمبر اطورية » فعندئذ يتكفل 
الكسوين بأن يؤدى للصليديين مازالوا بديائون به من أموال لأبنادقة 2 ولا 
جرى عرض الاقتراح على الصليبيين م يخالفه إلا عدد قايل . 

نقد فكر رجال الدنيا بالجيش فى كنوز القسطنطينية وأقاليمها الى 
اشبرت بالرخاء » وتطلغوا إلى الأمل ى استباحتها ونيا . كا أن بعض 
البارونات ومهم بونيفاس نفسه 6 ازداد تطلعهم إل ماده أبفك من ذلاك » 
ولعلهم قدروا أن م يقع على شواطى 05 ور أنه من الضياع تفوق فى استهو الهم 
كل ما بصع أن يصادفوه مها 2 يلاد الشام الى حلت لبأ الأضرار . 
فا كان الغرب (المسيحى ) يكنه منل زهن طويل من كراهية لاعالم المسيحى 
فى الشرق ء هيأ لداندولو وبونيفاس الفرصة لأآن نحماوا الرأى العام على 
مسائدتهما . 


اكتى البابا بأن أصدر أمراً بأنه ينبغى ألا يجرى الاعتداء على مسيحيين 
آخرين إلا إذا كانوا فعلا يعوقوك الحرب القدسة . 


كان خير؟ له فى المدى البعيد أن يعلن رفضه صراحة وبصفة قاطعة . 
أما اليونانيون الذين كانوا داماً يرتابون فى نوايا البابا ويجهلون تعقيدات 


9#[ سد 
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السياسة الغر بية © فإله ثراءى م أن ما أصدره البابا من قرار حرمان هزيل 
دعتير دليلا على أنه كان وراء الأؤامرة 8 

وصل ألكسيوس إلى زارا قادماً من ألانيا » وبعد بضعة أيام أقلعت 
الجملة بعك أن توقفت فرة من اازمن قَْ دورازو ديك م الاعيراف 
اوسن ) الرابع) إمبر اطور] 0 0 ونوك هروبه الإمبراطور الكسيوون 
الثالث من القسطنطينية ) جرت مراسم الصلاة يكئيسة القديسة صوفيا . . 
93 تنو يج سوس الرابع سيا لأبيه الإمبر اطور 5 

ولقد ضاق سكان المدبنة ( القسطنطياية ) ذرعاً ممدظر فرسان الفرنج 
المتغطرسن جرمسوت يواهم شوارع مديلوم 2 وتوقفت الوركة التجارية 6 
ودأبت جماعة من عساكر الغرب السكارى على نمب القرى وضواحى 
المدينة . . وأق حريق مروع على حى بأكمله بالمدينسة حيما عمد بعض 
الفر نسرين بداقسام التفوى (!!.. )إك إشعال التريق مسجد يؤمه التجار 
المياموث القادمون إل الدينة . . 

قدم وفد من الصليبيين ف فبراير 17١4‏ . . وطلب من ألكسيوم الرابع 
الميادرة إلى الوفاء بوعوذه 3 فلم يسعه إلا الاعثر اف بعجز ه 35 فاتدفع الرعاع 
إلى كنيسة القديسة صوفياء «أعلنوا ما عزل ألكسيوس الرابع . . الذى 
جرى إلقاؤه فى السجن حيث الى مصضرعة , وم عض إلا بضعة أيام حبى 
توق والده امدق قدا وحزرا .. فتولى العرش مورتسوفاوس واتخذ اسم 
ألكسيوس الحامس . . غير أن الثورات استمرت . . وكان أول هجوم شنه 
الصايبيون ل ١‏ أبريل ارئد على أعقابه » و تكيد الصايبيون فيه تحسائر فأدسة. 
9 عاود الصايبيون هجر مهم فاشتد القتال عل القرك الذهبى .. وتدفق على 
المدينة الفر نج والبنادقة © وشرب هو ور تسوفلوس وزوجته 7 واستقر الدوج 
وكبار الصليبيين فق القصر الكبير ؛ وجرى إخطار عساكرهم بأن لهم أن 
سابيدوا المدينة ثلاثة أيام ) (0). 

لما 


(ه) المرجع؟ : ج "اس ص 171-1١56‏ 
الال ل 
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لقد رأينا فى هذه العجالة الى عرضناها عن الحرب الصليبية الرابعة » 
كيف كانت الصفقة مع البندقية عملا استعاريا فاضحاً تحصل بمقتضاه على 
نصف الأراضى الى يفتحها الصليبيون . وإذا جاز لاصليبيين أن يبتلعوا ‏ 
ذلك الطعم المهالك باعتباره نخر يبك ى يلاد إسلامية نعنها البابا بالكفر » شما 
لا يمكن قبوله وفق جميع المقاييس أن تعتبر الحرب بين البندقية واغهر حرباً 
صليبية ؛ يقام ها قداس ويحمل فبا الصايب و يستبيح فمها المسيحيون مدينة 
زارا المسيحية لاسلب والهب » ثم لا تابث تلك الوحوش الضارية المتحالفة 
من الصليبيين والبنادقة ‏ أن تقتتل عند اقتسام الغناتم . 

حتى إذا جاءت فكرة غزو القسطنطينية » داعب خرال الصليبيين ثلك 
المغام الكبيرة الى يجنها الغرب المسيحى الكاثوايكق من الشرق المسيحى 


الأرثوذ كسى 4 فسارعوا إل ترفيذها لعداء متأصل كن إخدوة العقيدة 

أما الآن وقد سقطت القسطنطينية » النى كانت توصف بألها زيئة امالك 
الدئيوية . اذا فعل مبا الصليبيون ؟ 

إن هذا ما يحدثنا عنه ستيفن رنسمان إحالا. فيصفه يأنه عمل متوحش 
لبس له نظير ف التاريخ . ثم يعرضه علينا مفصلا بقوله : 

« لقدا ظلت امدينة العظيءة تسعة قر و ن عاصمة للمد نية المسيحية 4 
فرخرت با تخلف عن بلاد اليونان القديمة من الأعمال الفنية » وحفلت يما 
أجراه صناعها المهرة من الروائع ٠‏ والواقع أن البنادقة أدركوا قيمة هذه 
الأشياء » فاستر لوا كلا استطاعوا إلى ذلك سبيلا على الكنوز ونقلوها إلى 
مديلهم 3 0 ينوا مما الميادين والكنائس والقصور :3 

أما الفرنسيون والفلمنكيون فنساطت عالموم الشروة اتدمير » فاندفغوا 
كالرعاع المسعورة يربوك الشوارع ويغشوت الدور ء يتزعون كل مارناأل 
وبلمع » ويدمرون كل ما لم يستطيعون مله . ولم يأريثوا إلا لسكى 
يقتلوا أو وميبوا أو بقتحمو ١‏ مستودعات النبيذك لينتشوا منها ٠‏ و لم يفالت من 


حك ننه 
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التخريب الأديرة والكنائس والمكتبات ٠‏ بل حدث فى كنيسة القديسة صوفيا 
ذاما أن جرت مشاهدة العساكر السكارى عرقون الستائر الحريرية » 
وعطمون الأواق الفضية الكبيرة ويدوسوت بأقدامهم الكتب المقدسة 
والأيقونات 0 


وبيها كانوا يأبادلون الشراب فى أوالى المذبح مبمهجين » تربعت 
عاهرة على كرسى البطريرك وأخذت تردد أغنية فرنسية بديئة ٠‏ وتعرضت 
الراهبات للاغتصاب فق أديرمن . ولم جر التفرقة بين القصور والأكواخ 
فها تعر ضت له من الحجوم والتدمير ٠‏ وأخد الجرحى من النساء والأطعال 
يافظون أنفاسهم ف الشوارع ٠‏ وظلت مناظر البب وسفك الدماء المريعة 
مم خا أيام » حوى أضحثت المدينة الضخمة الحميلة شببة بسروق اللحوم. 
وهتف المؤرخ نكتياس فى صدق : إن المسامين أكثر رحمة منهوم ٠‏ 


نل 
الناس 3 وم بعك لفون إل نصابة إلا يم أر هقهم سيوع استعخدام اخرية ٠‏ 
فكل من سرق تحفة ميئة أرغم على أن يتنازل عا لنبلاء الفرنج » وتعرنى 
تعساء الحظ من السيكان للتنكيل والتعذيب حتى يكشفر اعن السلع البى عمدوا 
إلى إخفائها ٠‏ وعلى الرغم هن أن قدراً كبيراً من الغنيمة تعر ضض للدمار فإن 
كينها مازالت بالغة الضخامة ٠٠١‏ 


أدرك اللا'ين آخر الأمر أن هذا التدمير لم يكن فى صالح أحد م: 


وتقرر تقسيم كل هذه الغنيمة وفقآً لأحكام المعاهدة بأن صار للصليبيين 
ثلاثة أتمانها » وللبنادقة ثلاثة أتمانها » بيها صار الربع من نصيب الإمبر اطور 
المقبل..وفى ١١‏ مايو سنة ١٠١4‏ جرى الا-حتفال بتتويج بلدوين (إمبر اطوراً 
صليبياً ) فى كنسة القديسة صوفيا ٠١‏ إن الفاحين المظفرين ( الصليييين) لم 
يثبينوا ف غمرة فر حمهم سنة 11١4‏ ما ترتب على لهم من نتائج جوفاء » 
كما أن معاص رجهم برهم أيضاً الفتح ٠‏ 

إذ حدث أول الأمر أن عم الفرح والسرور أنحاء العالم اللانيى 
(المسريحى الغرلى) ؛ ومع ذلك تساءل الشاعر الكلونى الساخر جيوه دى بر وففنس 


بد يهأ مده 


فى قصائده اذا أجاز البابا توجبه حملة صليبية لقتال المسيحيين ٠٠١‏ على أن 
هؤلاء المخالفين كانوا قلة نادرة ٠‏ 

فهما كانت انخافات الى أحس ما اليابا أنوسنت الثالث من حول 
الحملة الصليبية إلى القس.طنطينية ء فإنه كان أول الآمر مبممجاً . فى رده 
غلى رسالة تفي فرحا ومروراً نلقاها من الإمراطور بلدوين يتباهى فما 
بالنتائج العظيمة القيمة للمعجزة الى صنعها الله » كتب أنرسنت أنه يطرب 
لما صنعه الله » وأعان موافقته دون تمحفظ ٠‏ 

وذاع فى أنحاء الغرب أغانى المدح » وبلغ الحماس أشده حيما أحذت 
الخلفات الدينية القيمة تصل إلى فرنسا وبلجيكا ٠‏ وجرى إنشاد الترائم 
إحتفالا بسقوط المديئة الضخمة الملحدة القسطنطينية ٠ )5١(١‏ 

علا 

وهكذا : ظل السيفث يعمل ض المبميحية ميال 

فقد كان أداتها الرئيسية فى الذيوع والانتشار » كا بتى أداتمها الرئيسية 
فى النسلط والقهر ونحقيى المكاسب الدنيوية باسم المسبح ٠‏ 

والمسبح من كل ذلك براء دده 

لقد صدق الفدان الذى رهم غللاف المرجع الام ١‏ تاريخ د ساليات 
التبشير المسيحية )مم نفسه ومع الحقيقة » حين رمز لحمل ذلك العمل » 
بنصل سيف ينتهى بصايب ٠‏ فتللك هى الحقيقة الى لا مفر من التسلم مها ٠‏ 

وإذا كان المسيح قد أعلن أن من قال لأخيه (يا أحمق » يكون 
مستوجب ذار جهم ) فن باب أولى أن يكون كل الذين خلوا سيف باسم 
المسبح وقتلوا وبمبوا ‏ ولا يزالون - قد استوجبرا بحق': وجهم يصاومباء 
وبشى القرار ) ٠‏ ) ابراهم : 8 ) 

عار عاد عار 
(؟) المرجع ؟ :اج اس ص 0.9717 8؟ 
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الياب الثالث 


حقيقة التبشير المسيحى 


ع المقاهيم التبشيرية الخاطئة 
ع عطاء التبشير : لقيمى أم لله ؟!1 
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الفصل السايع 
المفاهيم التيشيرية الخاطئة 


يقوم العمل التبشيرى على مقاهم ومعتقدات » متحدثنا عن بعضها ق 
الفصول السابقة ‏ ولذا نذكرها الآن باختصار - "ما نتحدث عن بقيتها ف 
هذاالفصل » ومن ثم نتبين حقيقةهذه المفاهم التى تعتير ركائز للعملالتبشيرى: 

علا عا 

المفهوم الأول تبشير العالم فرض عل ا مسيحيين 

يسئند هذا المفهوم إلى ما جاء ق خامة إنجيل مرقس ‏ أقدم 
الأناجيل ‏ التى تقول : « اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل الخليقة 
كلها مرقس ١15:15‏ . ولماكان قد تبين(١)‏ أن الأعداد الأخيرة من 
إنخيل مرقس ( من 4 إلى ٠١‏ ) يعتبرها عللاء المسيحية دخيلة على الإنجيل 
الأصلى ارقس » ولم تقبل به إلا بعد أكثر من ٠٠١‏ سنة بعد كتابته » 
وأن كاتبها غير معروف ألبتة» وأن هذا ماقررته الثر اج الحديثةللكتاب ادس 2 
ومنما الأرحمة الإنجايزية (.8.5.57) ء وكذلك الترحمة الفرنسية اللديثة للكتاب 
المقدس (08) والتى تقرل : ١‏ طبقآ لأفضل الأسخ إن انجيل مرقس 
ينتبى هنا » - أى عند العدد 8 » من ذلك يتضح أن العدد ١6‏ الذى 
بشع فى هذا الجزء الدخيل - لامكن اعتباره أساسأ شرعياً لفرض تبشير 
العالم على المسيحيين . 

ولماكان كل من متى واوقا قد استخدم إنجيل مر قس أساساً لإنجيله؛ 
فإن ما جاء مخاتمتهما خاصاً بتبشير العالم ( متى 19:78 » ولوقا 407:174) 
لاإيصاح أساساً لنفس الغرض . 


١7 راجم الفصل الأول : ص‎ )١( 


ا 
(8- حقيقة التبشير ) 
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وإذا نحينا ذلك كله جانباً » فكيف يتوافق هذا المفهوم مع ما تقوله 
الأناجيل عن عودة المسيح ثانية إلى الأرض » وخاصة قبل أن يكمل 
تلاميذه الأثنا عشر ( وفممم مبوذا !! ) التبشير ى مدن إسرائيل . فقد 
قال منى على لسان المسيح لتلاميذه : ١‏ إنى الحق أقول لكم لاتكملون 
مدن إسرائيل حتى بأنى ابن الإنسان ‏ هبى 5:٠١‏ ) . إن هذا يعنى 
بوضوح أنه لامكان لأى حديث عن تبشير العالم ٠‏ 

هذا ولقد شبد عام 1951 قة التوثر فى علاقات المسلمين بالمسيحيين 
فى أندو نيسيا» وذلك يسبب تفاقم المحاولات الكثير ة التى يقوم مها المسيحيون 
لتنصير المسلمين » ثم ردود الفعل التى تصل أحياناً إلى حد العنف من قبل 
المسلمين ضد التبشير و«ؤسساته . لذلك رأث الحكومة الأأندونيسية ضرورة 
الإسراع إلى عقد اجماع بين ممثلى الطوائف الدينية » للنشاور وتبادل الآراء 
ف أسباب تدهور العلاقات بين المسلمين والمسيحيين واقتراح أفضل الحاول 
لتحسيبها . ولذلك عقد ٠ؤمر‏ الأديان فى أندونيسيا (نوفير ١95[/‏ ) »© 
وجرت مناقشة اقترح جاء فى الككلمة الافتتاحية التى ألقاها ارال 
سوهارتو - رئيس المهوورية بااوكالة آنذاك ب والذى يتلخص فى : 

( | ) الامتناع عن ممارسة التبشير تجاه أحد الأديان المعترف بها فى 
أندو نسيا ؛ وخاصة إذا كانت هذه المارسة تتسم بشبهة من القسر 
أوالإكراه وباستخدام وسائل الإغراء والإغواء أمام العوزوالعاقة والحاجة. 

(ب) إذا كان ولايد من الاستمرار فى التتبشير فليوجه إلى الم#تمعات 
البدائية التى لاتزال تعج بها المناطق الداخلية فى كالعنتان وإبريان . 

وقدرفض النصارى - بروتستانت وكاثواياثك ‏ ذلاك الاقتراح 3 
وكانت حجتهم ماقاله أحدهم وهو الدكتور تامبوئان : ( إننا. معشر 
المسرحيين مقيدون بأوامر الله الى أذكر منها : اذهبوا إلى العالم أجمع 
واكرزوا بالإنجيل اخليقة كلها مرقس ١٠١: ١5‏ ع( وقالوا ) إننا 
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فك المر جع ؟١‏ ص 4206© 
لد 1١4‏ سدم 


لانستطيع أن نحل أنفسنا من تبعة واجب القيام بالأمر الإلهى الذى يأمرنا 
بأن ننشر الإنجيل فى كافة أنحاء المعمورة )(7) . 

وهكذا نحطمت سفينة المفاوضات لإقرار السلام بين طوائف الشعب 
الأندونيسى على صخرة ذلك الأمر الرباى » الذى كان أجدر بأولئكم 
الذين تعصبوا به أن يبحثوا حقيقة مصدره ء وما إذا كان أصيلا ق تعالم 
المسبح » أم أنه ألوق مها مؤخرء فاعظى ذلك المفهوم الداطىء الذى 
يعكر السلام دائماً بن المسلمين والمسيحيين ٠‏ 

عاد 

المفهوم الثانى ‏ الدعوة إلى التغليث : 

تقول خائمة إنجيل متى : « اذهبوا وتلمذوا حميع الأم وعمدو هم باسم 
الاب والابن والروح القدس - متى 79:78 ») . ولقد بينا سافاً(م) أن 
هذه النقرة مشكواك فا ولايعرف عنها تلاميذ المسيح شيئاً ولا بولس- 
وقد كان بطرس شيخ التلاميل » يعمك ياسم المسيح فقط : ورفقال لهم 
بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم عل اسم بسدوع المسيح ‏ أعمال 
الرسل 8:1" »2 . 

ومن المعاوم أن ارازموس حين طبع العهد الحديد الإغريقى ونشره 
عام 5 غء قد حلف منه أقرى نص تثليث :كبا فى ١‏ - بوحزا 
ه:لاء ولقد أشار لوثر إلى التثليث على أنه تعبير يفتقد القوة ٠»‏ وأنه 
تعبير آم يوجد فى الأسفار )(4) ١ ٠‏ 

ويقول كتاب « هل الكتاب المقدس حقاً كلمة الله » ؟ الذى طبع 
فى الولايات المتحدة الأدريكية عام 1959 (0) ثم فى بيروت بالعربية 
عام 19101 » ويوزع بين المسلمين ككتاب تبشيرى » فى صفحة١٠1منه؛‏ 
.وهو يتحدث عن الترجات الختافة المتلاحقة التى من شأنما تنقية الكتاب 


(5) راجع الفصل الأول : من ١8‏ 


(4) امرجم 0 نكن 
بطولع[800 بصم نطق مومه 5قدع 5510 ع[اطذ 2901م 11م مم1 
.0.5 عامم2؟ بعال 


عد ١98‏ مك 
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المقدس ها يكون قد عاق به من أخطاء ننيجة قصور الترجات السابقة » 
فقول ها لسري : ش 

« عقارنة أعداد كبيرة من الغنطوطات القديمة باعتناء » يتمكن العلياء 
من اقتلاع أيةأضطاء رما تسللت إليها . مثالة عل ذاث ٠‏ الإدحال الرائف 
ف يوحنا الاولى الإصحاح الخامس . فالترء الأخير من العدد ا واليزء 
الأول من العدد م يقول » حلب الترجمة البروتستئية. العربية » طبع 
الأ-مركان 2 ببروت (١‏ ونقرأ فى الترحمة اليسوعية العريم شيا مائلا ) : 
وف الساء ٠٠٠‏ الآب والكامة والروحالقدس و ل الثلاثة هم واحل ١‏ 
والذين يشهدون ق الآأرض هم ثلاثة ,٠‏ ولكن ٠»‏ طوال القرون الثلاثة 
عشر الأولى للميلاء » لم تشتمل أية مخطوطة يونانية على هذه الكايات» 
وترحمة حريصا العربية ذف هله الكليات كليا من الأن ٠‏ والترجمة 
البروتسائية العر بية ذات الشو اهد تضعها إبن هلاثين ؛ موضحة ف القدمة 
أنه وليس لها وجوه ق أقدم النسخ وأصحها » ٠‏ وهكذا تساعدنا 
الترجبات العصرية اسكتاب المقدس على الوصول إلى المنى الصحيح 
5 

ونذهب الآن لدراسة النصوص والترجات التلفة هذه النقرة من 
رسالة يوحنا الأولى » فنجد الآنى 

١‏ - تقول الترحمة الاتجاءزية ,« اللمعتمدة » الكتاب المقدس 
«صملوصة7؟ 1560 «مطابرظ» المعر وفة - لسذة الماكشجيمس والى نشر ت أول 
مرة فى عام ١١5١م‏ » فق نصوص هله المقرة المشبوهة ( الإصماح اللخامس : 
عدد 5علا)6م ) : 


زأقاطط0 قتاقعل عه ,1000ط لمق مأو عوط عمحده أقط فط 15 وخط1» سس 6 
قط 15 16 صثة ‏ .00ص0طط قطة ععلو ترط قبط ,تولصه وكوي وط ؤمط 
ان 8 أأطام8 غطة عقبامععط ,قععصاتم طفعموعط أقطة كاستمع 


ولاعطة188 قطا بمععوقط طذ لامععت مروعط شقطة ععمط عو مترمطة و7 ا م 
0 عتة معقطا فققطا هصة : أومط0 ج801 عطة قصة ,0م170 عط 


ل 
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ختطامة قط ,ماصع ص1 وقعططت نتقعط فقطة مفغطة عتدة وترقطة؟ حمق - 8 
مررعده ص ععمعة عععطة عدعطة له : 1000 قط مطة ,نتعقة قطة ممه 


وتقول ترحتها العربية المعتمدة والمعروفة باسم نسخة الروتستانت : 
و5 هذا هو الذى أتى بماء ودم يسوع المسبح . لا بالماء فقط بل 
بالماء والدم . والروح هو الذى يشهد لأن ااروح هو الحق . 
فإن الذين يشهدون ف الساء هم ثلاثة الآب والكامة والروح 
القدس وهؤزلاء الثلاثة هم واحد ٠‏ 
متدكواللي خيدوف فى الآن ض هم ثلاثة الروح والماء والدموالثلاثة 
مم ف الواحدع 
؟ ‏ وتقول الغر حمة الإتجليزية الحديئة المعروفة بام السخة 
الفياسية المراجعة» للكتاب المقدس «صمنومة7؟ 4«مقصوؤة لوق 8» والتى 
نشرت لأول مرة فى عام ١55١‏ © ثم توالت طبعاتها - فى نصوص 
تلك الفقرة : 
آ20 ,أوتعط0 قتناوول ,51000 له 18356 عؤط عمحقء مطصة قط 15 قتط4]1 دق 
500 غطا قطة “غنوج عط طأتى قبط تجلده تعتوم فطة طكتن 
انان عط 15 أتعامة عطة مقتامععط ,ققع 10 فطة 15 كتعتمة مطة لمث ب 7 


عط لصة منهج عطا ,كسصلمة عطة رقعة88عم16 مععطا ممه معط ساق 
.©3876 عععطا عوعطا لصن ١‏ 11000 


وهله عكن ثرحتها لتكون أقرب مايمكن لاثْرحمة العربية المناظرة. 


لا فى نسخة, المللك جيمس »© كالاق : 


فل ادهو الذى.. أن بماء ودم يسوع المسيح . لا بالماء فقط 
بل بالماء والدم 5 


؛ - والروح هو الشاهد لآن الروح هو المق ٠‏ 
5" ابوجل ثلاية شهود 5 اأروح والماء والدم 2 وهؤلاء الثلانة متفقون). 


سد /111 سد 
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دن ذلاتك يثبان بو ضوح أن تمن العدد /ا 2 لسعحة المللك يمسن 3 الذى 
يتكام عن شموود 5 37 )0 الاب والكلمة والروح ادس ( ويقرر أن 
0 حل 3 واحد ع © إتما هو نص مزور ») أدخل ظلما بين النتصوص 
الأصلية للأعداد 5:/ام ل واستمر يعطى الأساس الوحيد لعقيدة التثليث 
عبر القرون » إلى أن اسنيقظت الغمائر أخيراً ٠‏ فم حذفه فى حاولة 
متأمرة جلا لإصلاس مافات ٠‏ بعك أن ملكث ملاين وهلايين من البشر ( 
وهى (ؤهن به ع مقاءساً فى كتامها المقدس . 

م كذلك نقرأ ى الثرحمة الفرنسية الحديثة للكتاب المقدس (.7:0.8) 
5-5-5 هن الأعداد م المشار إليها دن الإإصحاح دامس دن رسالة بوحنا 
الأولى » مايل : 


تاقاقط قناعة ل رقصقة 16 'تج نه نتوع'1 عتقم بتطع؟ 651 1ئان قلا أوء 0 د م“ 
كوم أع رز قصوة ع1 أع بنوة'[ ععتكة مأقطط ركع مدعم1جاء5 جلوع'1 3560 امد 
6 15 أده 1م1185 16و 28708 ,عع شطع 1ممطة1 لدعم تيان موسا 


8 قتع ذممةة ععنمع” 5 15مجة أصمة كلتثين نأوه0 - 7 


قطقل تتوعتع كدمه قذمنا فعه اه رعصمة ع1 عع تننوع 1ط ,اتتدج185 داق 
8م1601 11011 


وككن ترحمها كالا لى » لتكون أقرب ميمكن لبر حمة الير واتسثانت : 

و5 -هذا هو الذى أل بالماء والدم ء يسوع المسيح ء لا بالماءفةط » 
بل بالماء والدم . والروح هو الذى يشهد ؛ لأن الروح هو انق . 

» واللبين هم ثلاثة يشهدون‎ - ٠ 

- الروح والماء والدم» وهؤلاءالثلائة متجمعون ف الشبادة الفريدة). 

وبذلك يكون العدد ٠"‏ فى هذه الترجمة الفر نسية مغاير تماما لنظيره فى 
ترحمة المروتستانت الشائعة الاستخدام إذ أنه ف الترجمة الفرئسية خمال 
تماماً من صيغة التثليث المعروفة , الأب والكلمة والروح القدس » وهؤلاء 
الثلاثة هم واحد ».. من كل ماسبق يثبين بوضوح أن صيغة التثليث تمثل 
المفهوم الثانى الخاطىء من مفاهم التبشير , 


١١68‏ ب 
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إننا فى الواقع الذى لامفر من الاسايم به أمام واحدة من أخطر 
عمايات التزوير قَّ تاريخ العقائك على الإطلاق ٠٠٠‏ إك خطورتها تكمن 
فى تزوير عقائد الئاس الى تحدد مصائرهم الآبدية ٠٠١‏ 

ولايسعفنا فى هذا المقام سوى ماينيئنا به القرآن الكريم من أمر هؤلاء 
القوم » فى الدنيا والاخدرة 

يقول القرآن الكرم ى ذلك الصئف ازور الذى استحفظ على كتاب 
الله فلم عفظه : : 

و وإث ميم لغريقاً يلوون ألساموم بالكتاب سروه من الكتاب 6 
وماهر من لكاب ٠‏ ويقولوتث هو من عند الله » وماهو من عنك الله» 
ويقواون على الله الكذب وهم يعاءون ) . 9آل مراك : 8لا ) 

» ذويل للذين يكدون الكاب بأيلموم 3 9 يقواون دذا من عند الله‎ ١ 
٠ ليشتئروا به ثمناً قايلا »فويل لهم فا كترت أيلمهم وويل لهم مايكسبون»‎ 

(البقرة : ولا ) 
و وإذ أل الله ميثاق اللدين أوتو ١‏ الكثاب : أتبيانه للناس ولاتكتمونه» 
فبلوه وراء ظورهم » واشتكروا به ثمنآ قليلا » فس مابيشترون , ٠‏ 
79ل عمران : لاما) 
ويقول الثرآن الكر .م دون ورثوا أولئكم المرورين 62 وصدقوا ترامم 
وعاثوا حيائهم يدافعون عنه : | 

و قل : يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم غير الحق » ولاتابعوا أهواء 

قوم قد ضلوا من قبل » ارا كيرا » وضلوا عن سواء السبيل »)ه 
1 1 0 المائدة لام 


د يا أهل الكتاب : قد جاءكم رسوانا يبين لكم كديرا ما كنم فون 
من الكتاب » ويعفرا عن كثر » قد جاكام من ار روكناب فرت 0 


واس 
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مودى به الله من اتبع وضوانه سبل السلام » ومخرجهم من الظلات إى 
النور بإذنه » ومدمم إلى صرط مستقم , ٠‏ 

( المائدة : 6 ١5-5١ا)‏ 

حقاً ... دومن أصدق من الله حديقاً , ٠‏ (النساء : /1م) 


علا عاو عاو 

المفهوم الثالث س المسيحية دين المحبة الأوحد : 

يقول الإنجيل على لسان المسبح فى موعظة الجبل : «سمعتم أنه قيل 
عن بعين وسن بسن . وأما أنا فأقوللكم : لاثقاوموا الشر بل من لطملك 
على دك الأمن فحول له الاتدر أبيضاً . ومن أراد أن بخاصملك ويأخذ 
ثوبلك فاترك له الرداء أيضاً . ومن سيخرك ميلا واحداً . فاذهب معه اثنين. 
من سألك فأعطه . ومن أراد أن يقترض منلك فلا قرده . سمعتم أنه قيل تحب 
قريبك وتبغض عدوك . وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم ٠‏ باركوا 
لاعنيكم . أحسنوا إلى مبغضيكم . وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 
ويطردونكم .. لانهإن أحييم الذين حبونكم فأى أجر لكم . أليسالعشارون 
أيضاً يفعلون ذلك . وإن سلمتم على [خوتكم فقط فأى فضل تصنعون . 
أليس العشارون أيضاً يفعلون هكذا . 

فكونوا أنم كاملين كنا أن أباكم الذى ى السموات هو كامل ‏ 
مق 28:خخظا 158 و. 

إن هذه التعالم الأخلاقية الفاضلة يمكن تلخيصهاق أربعة مبادىء هى : 

الاستسلام لاشر ‏ وانحبة المطلقة . والبذل والسخاء ‏ ومقابلة 
الإساءة بالإحسان . 

وإذا صرفنا النظار عيا يكون عليه الحال فى مجتمع ند ضكر أو كنب 
وقد ظهر فيه الشر ولم بجدمن يقاومه »2 إذأن الشر موجود من قبل 
حلق آدم » فقد قال الكتاب المقدس ال الشجرة الى حرمت عل آدم 


ا لت 


كانت تسمى ١:‏ شجرة معرفة الخحير والشر » - ثم انتلقنا إلى المبدأ الثالى »وهو 
لمحبة المطلقة لوجدنا أن السماء لو طبقته لانتفت بذلك حقيقة الدينونة وعقّاب 
الأخرة الذى ينتظر الحطاة » وهو الذى طالما حذر منه المسيح فى مثلقوله: 
١‏ إن أعثر تث عيئلك فاقلعها . خير للك أن تدخل ملكوت الله أعور من 
أن لكو ن لك عينان وتطرح ق جهم النار ٠‏ حيث دودهم لاعرث والنار 
لاتطفأ ‏ مرقس 9: 0ا68-4؛ 2 . 


إن الإنسان سين دصر ء ويستمر قُ خطيكتدفإنه يفقد سب اأسماء ويتحول 


إلى عدو لما » ولذللك ياتى العذاب الأللم ٠:‏ 


على أن هناك أقوالا أخحرى نسها الإنجيل للمسيح » يتمنى فيها 
لو احترقت الأرض وتأججت نار » لأنه ماجاء للسلام - كنا ظن الأتباع 
والمريدون - ولكنه جاء للفرقة والانقسام والقتل بالسيف » ”ما قال هو » 
أو بالأحرى كا قال على لسائه كتبة الأناجيل : « جفت لألقى ناراً على 
الأرض . فاذا أريد لو اضطرمت. أتظنون ألى جنت لأعطى سلاماً على 
الأرض ؟ كلا .. أقول لكم : بل القساما . لأنه يكرن من الآن خسة ف 
بيت واحد منقسمين ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة ينقسم الأب على 
الابن والابن على الأب. و الأم على البنت والبنث على الآم . واللياة على 
كنتها والكنة على حاتها - لوقا ؟59:211-"2). 


ويقول مى ف مثل هذا الفول على لسان المسيح 5 


ولا نظنوا أن جنثت لألفى سلام على الأأرض . ما جلت لآلقى سلاما» 
بل سيفاً . فإلى جثث لأفرق الإنسان ضد أبيه والإبئة ضد أمها والكنة ضد 
حانها . وأعداء الإنسان أهل بينه سامتى 13٠١‏ 4" ساك"او. 


وف تعليم للمسبح عن الإنسان الذى يخطىء لأخيه فى العقيدة » ثم يصر 
المخطىء عند أحيه بعد ذلك كا و ثى : 


- ]؟١‎ 
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١‏ إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينث وبيئه وحذكا »إنسمع منلك 
فقد ربحت أخاك . وإن لم يسمع فخذ معلك أيضاً واحداً أو اثنين لكى تقوم 
كل كلمة على مم شاهدين أو ثلاثة . وإن لم يسمع منهوفقل للكنيسة » وإن لم 
يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثتى والعشار ‏ متى 18: 017-1١6‏ . 

فكيف تتفق هذه الأفوال مع ما يقال عن المحبة المطلقة » وهى الرداء 
الذى يستثر به التبشير حين يقدم المسيحية للناس » ويظن أنه بقدم للم بحديثه 
عن انحبة شيئاً فريداً » افتقده الأولون والآتحرون ؟! 

ومن الحدير بالذكر أن تعالم المسبح هذه التى أوصات ذلك الإنسان 
الغطىء ليكون بالنسبة لأحيه كالوثنى » قد وجد لا العلياء نظيراً فى تعايم 
طائفة الأسينيين الى كشفت عنها « وثائق البحر الميت » »والى قيل إنالمسيح 
أمفى سئواته المنقودة فى الإنجيل ‏ فثرة العمر من ؟١‏ إلى ٠#سنة ‏ 
تلميذاً فها . 

إلا أن تعالم الأسينيين لم تصل بذلك امخطىء المعائد ليكو بالنسبةلأخيه 
كالوثى . فهذه التعايم تقول : 

ولا يتحدث الواحد لأخيه بغضب » أو يشتكيه بتذمر » أو بكبرياء 
متصلب 3 أو بروح شريرة. ولايبخضه من قلبه 4 لم أنه قل ببكته 1 نذاك» 
لكى يجلب على نفسه ذنباً بسيه . 

بالحقيقة ( أقو ل ) لايقم إنسان دعوى ضد صاحبه أمام الطائفة » لمكن 
قد عر ضت قبل ذالك للتوبيخ أمام شهود ) (5) . 

عل 

ولكن ‏ هل كانت المسيحية فريدة فى دعوما لهذا النوع من الحب ؟ 

إن نظرة على تعاليم بعض قداى حكاء الصين » تعطينا الإجابة على 
هذا السؤال . 


(5١‏ ,505011-58 شلزة للشظطط 1831 : معبوملاثم صطمل 
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يقول ان يوتانج : ١‏ بين كل الفلاسفة الصينيين يأل موتسى أقرب ما 
يكون إلى التعالم المسيخية » لأنه الوحيد الذى عم أن الحب العالمى هو 
أساس بناء المجتمع والسلام » ويينأن السماء أحبت الناس دون تفرقة »وأكد 
على الاعتقاد فى وجود الأرواح . 

ولفد قيل إن بعض البشرين شعروا بالفزع » بدلا من الشعور بالثقة » 
حين وجدوا أن عقائد : حب الله ء والحب العاللمى » كانت معروفة منقبل 
لدى الصينيين . لقد كان ذلك بالأسبة لهم منبطاً اعرمة ء فكانهثاهم كمثل 
من غامر ليصل الى القطب الجحدونى » فإذا به حين يصصل نجد شخصاً ما قد 
سيقه الى هناك , 

إن الإنسان ذو الأفق الواسع » بنجب أن يكون على العكس من ذلك » 
فيشعر بالرضا لأنه يدرك أن ما هوحق فإنالعقل البشرى يستطيع اكتشافه . 

لقّد كان الواجب أن عزاق قلومم ما وجدوه من أن الصينيين كأمة » 
قد لفظوا تلك العقيدة ء بعد أن كان ا تأشر ات هائلة . 

لقد قام موتسبى بثورة ضد الكونفوشية . فهو قد عاش من عام 
و ق.م ( أو عام ١4؟)‏ إلمعام 40١‏ ق. م (أو عام لا" ) فجاءبذاك 
بعد قرن تقريباً من كونفوشيوس » وما أن هذا الأخير قد مات 
عام 41/4 ق . م » فيمكن القول بأن موتسى قد ولد فى اليل الذى كانت 
تننشر فيه الكونفوشية . 

لقد كانت تعالم موتسى دعوة شديدة من أجل العمل »وخلافاً للمدارس 
الفاسفية الأخرى » فقد كان لما طابعاً تبشيرياً . 

لقد أشار إليه ملسيو س بأنه شخص مستعيل أن يفقك رأسه ورجليه من 
أجل مصلحة العالم . فلقد عل الإيثار والتقشف والعيشة الحافة » ومارسها 
قُ سحيانه 5 

وقال شو أنجتسى إن أتباعه لبسوا الثياب الحشنة » ومشواى صنادل» 
وعاشوا ليلهم ونهارهم عيشة قاسية . 

- > 
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ويخبرنا هيو أنانتسى أن ثلاميذه مستعدون للسير قى النار » والمثى 
على السكاكين » والموت دون أقل تردد . 

لقد عظم تأ أثيره » لدرجة أنه بعد قرئين من كرنفوشيوس ©» صار 
الموتسينيين ( أتباع مونسى ) منافسين للكونفوشيين . وف الواقع أن الموتسية 
صارت عقيدة ثابتة الأركان » (/7) . 

جا 

يقول موتسى قف تععالعه : 

ولا يرجد ماهو أفضل من اتباع تعالم الساء . 

إن الساء تقبل الكل » وهى لا تحانى فى عطائها ٠‏ وبركاتها وفيرة » 
ورعابما مستمرة » وهى لا تككل أبداً . 

وعندما قبل الملوك المكياء تعالم السماء كشريعة لهم » فإنهم اتخذوها 
مقياساً لكل أعمالمم . فا رغبت فيه السماء فقّد عملوه » وما رغبت عنه السماء 
فإمهم اجتنبوه . 

والآن : ما الذى تريده السماء » وما الذى نبغضه ؟ 

منالمؤكد أن الساء ترغب فى أن يحب وينفع البشر الواحد متهم الآخر. 
وهى تبغض أن يكره ويؤذى البشر الواح مهم الآخر . 

إن كل دول العالم » كبير ها وصغيرها » كلها مدن السماء . 

وكل الشعب : الشاب والعجوز » العظم والحقير » هم رعاياها . . 

وبناء عليه » فإن أو لنكم الذين يبون الآخرين وينفعومم سو فتباركهم 
السماء » وطوفى لهم . وأما أولتك الذين يكرهون الآخرين ويؤذومم ٠‏ 
فلسرف تلعبهم الساء . »(8) 


44 المرجع /ا؟ :ا ص "519 - ١414‏ 
2ن ا مرجع /ا؟ :ا ص /207؟ 


لانم 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


ويتحدث موتسى ف تعالعه عن اللمب العالمى الذى يجب أن يسو داليشر » 
ويبرهن على أن ذلك ى مصلحتهم جميعاً » فيقول : ْ 

و ماهو السبيل إلى الحب العالمى والمساعدة المتبادلة ؟ 

إنه يكمن فى اعتبار الإنسان أن دولة الآخرين هىدولته » وأن منازل 
الأخرين هى مزله » وأن أشسخاص الآخر بن هى شخصه . 

وعندما يحب الكبراء الواحد منهم الاخمر » فان تكون هناك حروب 
بعل ذلك , 


وعندما يحب الأفراد الواحد منهمالآأحر» فان يكون هناك أذى بعدذلك. 


وعندما يحب كل الناس فى العالم بعضهم بعضاً » فعندئذ نجد أن القوى 
لا يطنى على الضعيف » وأن الأغلبية لا تضطهد الأقلية » وأن الأغنياء 
لا سخروت من الفراء 0 وأن الأشراف للا تردرى الحقراء 6 وأنالحبثاء 
لا دعون البسطاء : وبهذا تمذع المصائب والخصام والشكاوى والكراهية)(ة) 


وبعك أن بين موتسى أن سيادة الميب العالمى بين البشر فيه منفعهم 2 
فإله دعا البشر كلهم إلى حب السماء » الى نظمت كل شىء فى الحياة » 
وعملث مالا يخصى من أجل ملفعة الإنسان ومتعته ومع ذلاثك فإن البشرعن 
ذلك غافلون 6 ولا يدروث أن ذلك السلوك من جائهم إنمسا يعوى افتقاد 
الشهامة لدمهم وسوع الحظ لم . فهو يول : 


١‏ إث السباء تحب العالم كله . لقد جعل كل تثىء من أجل مصاحة 
الإنسان » حبى طرف الشعرة إتما هو من عمل الساء » كشيرة تللك المزايا 
الكببر ة الى يتمتع مها الإنسات » ومع ذلك فإنه لا يق دى خدمات فى 
مقابل ذلات . . 
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أنفر ض أن هئاك رجلا مولع تام بابنه وقل استنفد كل مجهوداته من 
أجل منفعقه , ولكن عنما يكبر الابن فإنه للا برد لأبيه حرا 5 إن نبلاءالعالم 
سوف يدعو نه لخسيسا 4 سى ع لظ ٠غ )٠١(‏ 


وهذا هو موقف البشر من السماء 5 


لقد دعا موتسى إلى الب العالمى الذى يربط بين البشر يعضوم ببعض ) 
53 در بط بيهم فرادى وحماعاث وحن السماء الى صنعت كلل نثى»ه من أجاهم 3 
وق دعوته لخب بين البشر » كان يدعو لاحب الإجالى ذقال : « إن السماء 
ترغب قى أن يحب وينفع البشر الواحك مهم الآخخر ١‏ فلم يكتف بأن يدعو 
الإفسان لحب أخحيه الإنسان فقط » وإتما دعا لحبه وتقديم التفع له . 
لقد كانت هذه بعضن هلم موتسى الى حجاء قبل المسيح بحو 
أريءة قرون . 
علا عاو 
والآن ... 


هلا غاود المبشرون الاار قف مفاهيمهم التبشيرية الخاطئة . 


عاد عا عار 
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الفصل الثامن 
٠. 030-‏ )تت ع اك 
عطاء التيشير : لقيص أم لله ؟! 

فى محاولة من الهود للإيقاع بالمسيح وإغراء السلطات الرومانية الحا كة 
به « أرسلوا إليه قوم من الفريسيين والهيرودسيين لكى يصطادوه بكلمة . 
فللا جاءوا قالوا له : يا معلم » نعلم أنك صادق ولا تبالى بأحد ء لأناك 
لا تنظر إلى وجدوه الناس بل بالق تعلم طريق الله . 

أغوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا ؟ نعطى أم لا نعطى 7 

فعلم عام وقالهم : لماذا جر اوانى 7 ايتوق بديئار لأنظره : فأتوا بك 
ققال للم :من هذه الصورة والكتابة ؟ فقالوا ؛ لقيصر . 

فأجاب يسوع وقال لهم : أعطوا ما لقيصر لقيصر ؛ وها لله اله س 
مرقس ؟١‏ : ٠ .) ١0-1١"‏ 

ولقد بين المسيح بوضوح أنه محال للإنسان الذى يؤمن بالإنجبل 
والتعالم المسبحية أن مجمع بين : الآخرة والدنيا ‏ الدين والدولة - الله 
والمال ٠‏ فقال : رلا يشدر أحك أن خم سيدين . . لا تقدرون أن 
تدموا الله والمال - متى 5: 5لا سا5 ع . 

وبمنا الآن أن نعرف حقيقة التبشير المسيحى وعطائه وخدماته » ولمن 

عاو عا 
التبشر والاستعيار 

لم يعد ئمة شلك فى ارتباط التبشير المسبحى بالاستعار » بعد ما تكشف 

من وثائق ونشرات صدرت عن امستعمرين والمبشرين » وما سجله 


ب 11719 سم 
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المفكرون والأحرار فى بلاد الاستعار » وما أعلنه المناضلون من أجل الخرية 
ف المتتيو ات السابقة: 

يقول المبشر الأمريكى جاك مندلسون : ١‏ لقد تمت محاولات نشيطة 
لاستغال المبشرين » لا لمصاحة المسيحية وإنما لخدمة الاستعيار والعبودية. 
ولسجلات المستعمرات مغزى واضح جدآ ق هذه النقطة يالذات .. 

ولقد قال ملك فرنسا : «الددبن ضرورى لكل الناس » ولكنه أكثر 
ضرورة ىق المستعمرات الآهلة. بالعبيد التى لا كن أن وى أملا ق 
حياة أفضلإلا بغد المرث ؛ 


وى عصر اللهضة كتب وزير الحربية ( الفرنسى) إلى حا ؟ المارتينياك : 
و بحب على المبشرين أن يلاحظوا مدى خطورة الوعظ فى أثناء شرحهم 
لقواعد الإبجيل الحكيمة بالمساواة التى تتعارض مع مبدأ الاستعار الحكم ؛ 

وقال تابليون الأول فق جلسةمجلس الدولة فى ١١‏ مايو سنة4 (18٠١‏ إن ق 
نبى إنشاء مؤمسسة الإرساليات الأجنبية » فوؤلاء الرجال المتدينوت سيكو وك 
عونا كبيراً لى فى آسيا ء وإفريقيا » وأمريكا » سأرسلهم لجشمع المعاومات 
عن الأقطار . إن ملابسهم تحومهم ونخفى أية نوايا اقتصادية أو سياسية(١).‏ 

كذلك استخدم التبشير فسوة الاستعار ق تنصير غير المسيحيين » 
وبارك استعيار بلادهم ؛ واعتيره ملحة من السهاء للمستعمرين . وق هذا 
يقول المبشر ستيفن نيل : 

لقد أكد مرسوم ابابا نيقولا الحامس الذى صدر عام ١454‏ حق 
البرتغاليين فى الاحتلال السلمى ( ؟1) لكل أراضى الكفرة (غيرالمسبحيين) 
القى قد تكتشف على طول الساحل الغرفى لأفريقيا . 000000 

فى عام ١405‏ أعطى البابا كالكستس الثالث إلى كبير رهبان حماعة 
المسيح ف اللرتغال ‏ والى كان هترى الملاح نفسه منتدباً لإدارتها ‏ حق 
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الإشراف الروحى على حميع الأراضى التى تخضع للتاج البرتغالى ؛ 
وكذلك أية أراضى تضاف إلا مستقبلا . لقد كانت تلك امتيازات 
زائدة عن الحد . 

وق هايو 1١497‏ أصدر البابا إسكندر السادس ثلائة مراسيم 
وضعت الأمور ى نصاءبا الصحيح (؟ ! ) فقد اعرف باحق المطلق للتاج 
الأسبانى فى المتاجرة مع البلاد الى اكتشفت » أو الى قد تكتشف» 
فى غرب الأطلنطى . وق نفس الوقت وضع على الماك قيداً هو أن 
يجاب إلى العقيدة المسيحية الشعوب التى تسكن تلك الجزر والأراضى » 
وأن يرسل إليه رجال عقلاء حسب العقيدة الكائوليكية . 

لقد أكد البابا العنصر المسيحى ى هذه الا كتشافات والفتوحات » 
ووضع على القوى المسيحية مسئولية دعم بعثات التيشر » وعلمهم أن 
بؤسسوا ‏ فى زمن لاحق - أسقفيات » ويوقفوا علما أموالا . 

لفد أكد الملوك اعثر افهم بسياد”هم الكنسية المطلقة تماماً كسيادتهم 
السياسية المطلقة على الأراضى الى خضعت لهم » واستطاعوا الانطلاق 
بضمر طبب (!!) ليجلعوا الغرزو حقيقة واقغة . 

ولتجنب المنافسة بين القوى ( المسيحية البحرية ) فإن البابا رسم خط 
على الخريطة من القطب الشمالى إلى الطب الجنوى غرب الأزور » ليكون 
ما يقع غرلى هذا اللحط تابعاً لأسبانيا » وما يقع شرقيه تابعاً للارتغال . 

لقفد كان وصول هاتين القوتىن إلى الدنيا الحدبدة فى الغرب متميزآً 
بثلائة اعتبارات هى : الغزو - الاستيطان ‏ التبشير . 

وكان على شعوب تللك البلاد المجحهولة أن تدخل باستمرار نحت 
المطلقة (!!)(؟) . 
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المأساة فى أفريقيا : 


تعتير أفريقيا مر مثال لدراسة ارتباط التبشير بالاستعار » وذلك 

لسيبين اثنين عل الأقل ١‏ 
١1س‏ أن القارة الأفريقية تعرضت لأغلب أنواع الاستعار على مدى 

فرون عديدة » فذاقت صنوفاً من ويلات الاستعار : الإنتجليزى والفرنسى 
والإيطالى والأمانى والهولندى والباجيكى والأسبانى والبرتغالى . 

ولا ترال ما إلى الآن بعض الحيوب الاستعارية التى لم نتم تصفيتها بعد. 

؟ - أن أفريقيا - كا يقول جاله مندلسون - تعر و من وجهة النظر 
الإرسالية هى قلب العالم . ويرعى أكثر من أربعالة منظمة كنلسية أمريكية 
نوعآ أو آخخر من امحهودات الإرسالية . . وطبقاً لتقرير بعتمد عليه » 
يعمل فى أفريقيا (قبل عام :191 ) ١641١‏ مبشرا بروتستائتي أو زهاء 
0" / تقريباً من المجموع البالغ 4506٠١‏ مبشراً . . والمعصدل السارى 
لامصروفات الخاصة بأعمال إرساليات الهيئات البر وتستائئية الأمريكية 
وحدها ( فى منتصئىل الستيئات ) حوالى ١7٠١‏ مليون دولاراً فى السنة(”). 

من أجل ذلك كانت شبادات الأفريقيين فى قضية التبشير والاستعار: 
تمثل حججاً قوية لا يمكن تجاهلها . 1 


عار 


لقد بينت التجارب فى أفريقيا أن التبشير يعمل مخلب قط شرس 
للاسيعيار ة 


وعندما كان كينيث كاوندا ‏ رئيس حمهورية زامبيا حالياً ‏ يكافح 
ضد الاستعار الإنجلزى » فإنه بعث مخطاب « إلى رئيس الإرسالية نقل 
ما كتبه برناردشو فى كتابه و رجل القدر » : 
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«حينا يريد رجل إلجليزى سوقاً جديدة لبضائعه الفاسدة التى صنعها 
ف مانشسير ع (إله و ا لتعليم الأهالى بشارة السلام . ويقتل 
الأهالى المبشر » فب الإنجليزى إلى حمل السلاح دفاعاً عن المسيحية » 
ويحارب من أجلها » ثم يستولى على السوق ككانأة من السماء . 


إذا كنت تنوى خدمة الحكومة البريطانية بالطريقة التتى وصفها شو 
فلقد أتيت ق الوقت غير المناسب . لم يقتل أجدادنا أحد الأوروبيين فى 
لمحمية » وسوف تتأكد من أننا لن نقتل أى أوروبى » مبشراً أو غير مبشر 
لأسباب سياسية ) (4) . 
عا 
وى عام كانت لندن «مسرحاً لمؤتمر لجميع الطلبة الأفريقيين 
فى المملكة المنحدة وشرق وغرب أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا . 


وثار هذا البحث عرارة عن علاقة المسيحية التاريخية بالاستعباد 
والاستعار والإمبردالية والعنصرية » ق كل خخطب المندوبين .وكان خطاب 
شانجو ماكيو الذى مثل إتحاد طلبة شرق ووسط أفريقيا فالمملكة المتحدة 
من أكثر االحطب حاسة : «إنكل أمة فى العالم قد ضحكت علينا فعلا. 
لقد سخرت منا الأثم صغيرها وكبيرها » كنا موضع احتقار وعلمنا كل 
نوع من الإساءة والإذلال وسوء المعاملة الوحشية ٠»‏ مما يطلق عليه اسم 
العام الممبيحى المتمدن .. 

لفد أدرنا خدنا الآخر (ه) ء ولكن هذا لم يكن قط موضع 
تقدير .. إن الأرباح من العبيد الأفريقيين بنث قصوراً وكنائس ومدناً 
إثنا حميعاً عبيد لأن الملابين من شعوبنا ما زالت تتألم من إذلال السيطرة 


السياسية والاقتصادية والروحية 0 


(4) المرجع ” : ص ١١١‏ 
(ه) يقول الإنجيل على اسان المسيح : ١‏ من لطمك على خدك الآعن فدول له 
الآتحر أيضاً ب منى ه:9") 


ا 5 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


وقد أعطى ج . كابرال للطلبة فى مؤتمر لندن هذا البيان المحمومعن 


النشاطات الإرسالية فى ممتلكات البرتغال الإفريقية : 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


) ليمسث هئالاك يالذات أية مدارسء أو على الأصح توجد بعضص مدارس 
حك سيطرة الكنسة الكا أوليكية 8 هل تعلمون وأذا تدر س 9 


أيس حب الرب » ولكن حب البرتفال : إن كل المبشرين 
الكاثوليك وأن لم يسموا موظفين رسميين فإنهم يعدون موظفين فى الخدمة 
الخاصة للمصالح الوطنية والمدنية . هذه هى الكايات الفعلية لوصف مركز 
المبشر . . إن الأعال الإرسالية "فى المستعمرات تكفلها الحكومة ؛ 


واعتلى المنصة لويس دالميدا ؛ من الخركة الشعبية لحر ير أنجرلا 3 


ليضيف بيائه السليط (!1) عن الأحوال فى أنجولا : 


و كشراً ما تكون الحالة أنه بدلا من أن بحضر الأطفال الآفريقيون 
دراسائهم » أن يؤخذوا لاعمل ق الضيغات أو المرارع الإرسالية دون 
أن يعرفوا أى شىء عن القراءة أو الكتابة . . ويجب أن بلاحظ أن 
تعلم السكان الوطنيين تقوم به الإرساليات الكاثوليكية » وذلك تنفيذاً 


لاتفاق م توقيعه هن عشرين 300 يه بين البر تغال والبابا ع 


واسمحوارل أن أنقل حرفياً فقرة من مقالة حديئثة للكاردينال رئيس 
أساقفة لورنرو ماركس » ظهرت فى مجلة البرتغال فى أفريقيا » العدد 
الصادر فى مابو ١95٠‏ . تقول المقالة : | 

إن ما يأمل المبشرون نحقيقه من تعلم وممذيب الشباب الوطى ٠‏ هو 
أن محتفظ بكئيسة موزمبيق باستمرار إلى جانب اليرتغال . . إن النشاط 
الإرسالى ممنح البر تغال فخراً فى المنظات العامة السامية وبكون سندا قوياً 
للسيادة البرتغالية . 

وقد قال أحد الطلبة : قسما ان أسمس لابنى أن يعانى من العقلية الديئية 
التى خالطت تفكرى ونظرى طوال هله المدة . وإننى حيها أنظر ورا 
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إلى الماضى' وماضى عائلق ؛» أعتقد أن الننيجة الاساسية لتدرييبنا المسيحى 
هى أننا صرنا ساذجين لدرجة مذهلة )(5) . 


علد 
وبعك أن اكتشف الأفريقيون العلاقه الوثيقة بيس التيشر والاستعار 34 


ولسوا اللخديعة التى لقت عم ء فإمم أدانوا التبشير والمبشرين » بل 


والشعة كله : 


يقرل جاك مندلسون : و حيما نكون حالة الشبان الأفريقيين سعيدة » 
فإنهم لا يتعبون من تر ديد القصة القديمة : إن المبشرين جاءوا إلينا وقالوا 
إننا نريد أن تعلمكم العيافقة + :و فلنااحها 6 إننا ترريك أن نتملم العبادة . 
وطلب المبشرون منا أن نغلاق أعيتنا » وفعانا ذللث وتعلمنا التعبد . 
وحينا فتحنا أعينناء وجدنا الإتجيل فى يدنا ووجدنا أراضينا قد اغتصبث! 

ولكن هناك أيضاً تلاك الكلات المريرة » كليات تكررت بلا توقف 
قْ أفريقيا كلها . 

إن حركة التبشير المسيحية كانت محاولة لإخباد الروح الآفريقية .. 

وقد .حدثنى أحد كبار موظى حكورءة غانا بعد أن فكر ملياً قائلا : بعد 
تفكير عميق قررت ألا تكون لى صلة بأية كنئيسة » فالكنائس لا تكاد 
تساعد فى حل مشكلات غانا الروحية » وكل ما يلوح أنه مبمها هو مع 
المساعدات الالية .. إن شيابنا يريدون شيئاً لا حصلون عليه » ولا أستطيع 
أنأر غمهمعل الذهاب إلى الكنيسة ليستمعوا إلى مبادىء لا يؤمن ما المبشرون 
أنفسهم إعاناً راسخاً » (0) . 


علا 


(5) المرجم "ا : ص 21١١-15١١‏ 4"م؟ 
0) المرجع ” : ص 55 0م 


ا مد 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


ولقد أدت سياسة التبشير المسيحى فى أفريقيا إلى إدانة المسيحية ذانما 
على ألسنة المسيحيين الأفريقيين الذين تربوا فىمدارس التبشير » إذ قالوا: 


رإن ما تدعيه المسيحية منمعاملة الداس بالحسنى لا معنى لهءلآن المسيحية 
نفسها قد ثبت عمليآ أمها دين مشاغب ٠‏ فكل ملة باجم الآخرى . . إن 
المبشرين مذنبون بأ كير خداع حادى لحذب الناس للعمل الإرسال ..إنمم 
وكلاء لسوء التمثيل الخارجى . . إنهم كانوا ذثاباً فى جلود نعاج . . إن 
المسيحية كانت جزءاً من خداع أفريقيا »(8) . 


لقد ظهر بوضوح الآن » أن التبشير عمل استعارى . و-حين أدانه 
الأفريقيون » لم جد نفر من المبشرين ‏ غير المكابرين ‏ سوى التسام 
بتلك الإدانة » فقالوا : و إن المبشر مها اعتقد أن هدفه مختلف عن المكنشف 
والمستوطن والوكيل التجارى والموظف الإدارى » فإن الأفريقى رأى فهم 
حيعاً مشر وعاً مشئ رك واحددا . 

ولم بكن الأفريى #خطنا ماما فى تقديره .. فالمسيحية وقد طبع علما 
الاستعمار طابعه ؛ أصبحت ق موقف شدياء احرج 8 
قد اصطدم الآن بأفريقيا الجليدة (4) . 

عاد علا علو 
التبشير والتفرقة العنصرية 

ارتبطت حركة التبشير بالتفرقة العنصرية ارتباطاً وثيقاً . إأنذ قرون 

مضت » نشطت تللك الحركة والدفعت تغرو العالم وتندعى أن هدفها هو 


وجلب نور الإنجيل إل العالم » . 


(8) المرجع” : ص"" ؛ هلال ء وؤا 
49 امرجم * د ص /15 6 م؟ 


- 
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ولما كانت حركة التبشير مرتبطة أصلا بالاستعار الذى ينبغى النساط 
والسيطرة على مقدرات الشعوب » فإنها لم تلبث أن تقمصتها هى الأخرى 
روح التسلط والاستعلاء . وما ذلك إلا لآن المسيحية التى يقدمونما للناس» 
تعر فى قرارة أنفس البشرين دين الرجل الأبيض المتحضر الذى يجب أن 
تكون له السيادة حيما كان . وحجتهم ف ذللك أنه مهيا كان عدم إخلاص 
أوروبا للمسيحية : فإن الواقع التاريخى يقرر أن المسيحية ومثلها لا حكن 
فصلها عن تطور الحضارة الغربية ي(١٠)‏ . 


ونئيجة لهذا الفهم الدنيوى للمسيحية » فإن التبشير المسيحى يمارس 
تثرقة عنصرية فى مختلف اغيالات » ومن أخطرها ‏ ولا شاك المجالين 


| لسيا ىقن و | لدبنى . 


قْ واف السياسة - 


يقول جاك مندلسون : « إن أكثر أجنحة المسيحية كشفاً وقابلية 
للانثلام » هو التفرقة العنصرية الوحشية باسم المسيحية. إنسلالة المستوطنين 
البيض المستقرين ( وهم سلالة المستعمرين فى جنوب أفريقيا ) قد رأوا 
ألفسمهم كتقليد توارثوه » كأثما هم يعيدون تمثيل الدور الوارد فى الإنجيل 
عن الشعب الأتار وأرض اليعاد ٠‏ حيث فرض الرب على الرجل الأسود 
أن يصقل الحشب وبجلب الياه خدمة للرجل الأبيض . 


وكحقيقة عابسة » فقد عطروا التذرقة العنصرية والتحامل الجندى يأنها 
حقيقة طبقاً للكتاب المقدس : لو كان الرب قد أراد المساواة ببن الأجناس 
لقال ذلك ق اليل )1١)‏ . 


548" المرجع 5 : ص‎ )٠١( 
١اذ١ امرجم ” : ص‎ 01 


لاد 4 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


ومن الزن ححا أن يكون قصص الكتاب المقدس مصدر إلمام 
للمبشرين بالتفرقة العنصرية » وسنداً قوياً يحتجون به . ولقد أصدرت 
مجلة ولايف , عدداً خاصاً عن الكتاب المقدس ٠‏ وكان مما جاء فيه 


« لاتزال حكومة جنوب أفريقيا تعتمد على ما جاء ف سفر التكوين 
3 الدى يضف أحد أبناء حام بأنه ( غعيد العبيك 2 لتيرير سيطرما عل 
السود وإذلالهم )١١(:‏ . 


والقصة المشار إلما فى سفر التكوين » تحكى حادثة وقءت لنوح بعد 
الطوفان . فبعد أن استقر نوح ومن معه على الأرض واستقامت لهم سبل 
الحياة » إذا بالرجل - كا يقول السفر ‏ يسكر » فتلعب اللحمر برأسه 
وتتكشف عورته ويراها أولاده . حتى إذا أفاق نوح من سكره وعلم ما 
كان من أمره » إذا به بظل حفيده كنعان دون ما ذنب جئاه سوى أن 
أباه حاما قد أبصر عورة نوح . ويدعى كتبة هذا السفر أن نوحا قال : 
رملعون كنعان . عبد العبيد 0 لإخوته . وقال:مبارك الرب إله سام . 
وليكن كنعان عبداً لهم - كوين 9:ه؟ الا ) . 


ا 


إن وثائق التبشير تعير ف بأنه عتما « حاءت الإرسا يات بالتعلم تلقا 
الأفريقيون ادن » ولكن الكثيرين من المبشرين شاطروا طن 
وموظفى الاستعمار رأمم قَّ أن الأفريقيين جب أن بنالوا نصييا” من التعليم 
إلى الحد الذى يؤهلهم فقط لآن يأخذوا مكانهم اللائق ف مجريات الأشياء. 
ومن الواضح أن المكان اللائق ليس مكاناً مساوياً . 
)١9(‏ يقول النص الاتجليزى : .5 ,19 لمث ,11715 
5 2) له 61163 86111 رقعاطلة طابده5 01 امعسمعع ومع مطل 


6 ('قعه1ة 2ه عتحلةة 5 35 مندكة 8ه جرمة ه مع طتتموع طعقط) 
0م1212 01 جنم1اق مت 1150م 115 1511177ز 


ل 0 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


وما لا عكن ثلافيه أن إرى بعس الأفريقيين أن التعليم الإرسالى ليس 
منحة فحسب ع وإنما هو أيضاً نوع من الاستعباد )١()‏ . 


إن التبشير المسيحى متهم دائماً بأنه يساند النظم العنصرية » وينظر إلى 
الشعوب التى يعمل بينها من أفريقين وآسيويين وغيرهم نظرة تكبر 
واستعلاء 4 وما ذلاك إلا لارتباطه الوثيق بالاستعيار 4 ونحاذله أمام القوى 
الى تمارس التفرقة العنصرية » ذلك التخاذل الذى وصل إلى حد التواطق. 

كيف لا 4 والتبشير المسيحى ذاته بارس التفرقة العنصرية داخخل كنائسه 
ومؤسساته وتنظمائه الكنسية 4 م سر ى فها بل 2 

علا عاج 

تعدر مأساة الكاهن الهدى هق دى كاسيرو موذجا للتفرقة المنصرية 
ااتى تمارسها الكنائس اللسيحية بين كهنتها » أو لنكم الذينغنمتهم نتيجة دركة 
التدشير المسيحى ٠.‏ 

وتتلخص هله القصة ‏ كا تروها وثائق التبشير - أن ١‏ متى دى 
كاسثر و كان شاي هندوكياً من ولاية جوا ) الى كانت 5 نذاك مستعمرة 
بر ثغالية ( وقك محال إلى |السحية ٠.‏ 

لكن أسقف جوا ( البرتغالى الكاثوليكى ( رفض رسامته اهنا .6 
قا ليث أن جح ف شق طريقه إلى روما 15 ويعلك سئواث من الدراسة نمث 
رسامته كاهناً فى عام 157:0 » وأعيد إلى الند ليعمل ف التبشير بن شعبه . 
ببد أن أعداءه أقاموا الكثير من العقبات فى وجهه » ما اضطره ف عام 


. أن يعود ثانية إلى روما يطريق البر‎ ١5 


وهناك مث رسامته مطراناً وأعيد ثالية إلى الهند » إلا أن مصاعبه 
تضاعفت منذ لحظة وصوله » فقد رفص أسقف جوا الاعتراف به مطراناً . 


ب "11 لس 
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وأخيراً لم يجد «متى أمامه مفراً من العودة إلى روما مرة ثالثة ليعرض 
قضيته بنفسه , وبعد مجهوود عقيم بذل ق إقناعه بالذهاب إلى الحبشة» فإنهعاد 
إلى الهند مرة ثالثة فى عام 1 » وهو ينفث لهديداً ووعيداً ضدالبر تغاليين 
وحميءالييسو عيين .. ولا بدأ ««تى» فى إرسال الشكاوى المتلاحقة إلى روما ضد 
الرتغالين وما كان عليه هري الكنسة فق جوا » تبين من عنها أن جز 7 من 
اباماته كان صحيحا . 

إلا أنه رؤى من الحكمة التخلصمنالمصدر الأسامى اقلافل(و هومى !) 
ولذلك جره من لقبه ف عام م6١١‏ » وأعفى من وظيفته » إلى أن توف 
عام لا/1"١‏ .. 

ول يم رمم المطران الحندى الكاثوليكى التالى إلا عام 21918 .)1١4(‏ 


أى بعد حوالى "٠٠‏ عام من بدء تللك المأساة الديئية الساخرة . 


عاج 
ولقد استمرث هذه التفرقة العنصرية الدينية نحكم سياسة التبشير فى كل 
مكان » ليس فقط فى آسيا » كما رأينا فى المثال السابق » ولكن أيضاً فى 
أثريقيا وأمريكا الخنوبية وسائر الجزر والمواطن الى تتعرض للغزو 
التبمشير ى . 
وتقوم هذه السياسة على عدم تأهيل مسيحبى تللك البلاد ‏ الذي نتنصروا 
نتيجة لحهود المبشرين ويفار ض أنهم صاروا إخو انهم ف العقيةة 1 مالتون 
أى سلطة أو رئاسة فى الكنيسة ومؤسساتما . وما ذللك إلا لآن التبشير حركة 
تستهدف ‏ ف المقام الأول السيمارة على المناطق التى تغزوها » وتتتخل 
الإيل والمسيحية وسيلة لتحقيق ذلك . 


ولقد فطن القادة والمثقفون فى أفريقيا إلى مداع حركةالتبشير » ولذلك 


انهزوا كل 0 صة للتعيير عن سخطهم وكراهيمم «فثر أهم يقراون )ا حي 


205111110101 


,225 المر جع 6 : ص 5م١1‏ "اما 
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يكون للرجل الاين اليد العليا » فإن المبشرين يتقبلون برضاء غريب 
التفرقة العنصرية . 

إن المبشرين يثثاقلون حيئ) يكون الآمر متعاقاً بتدريب أحد الآفريقيين 
لتولى الرئاسة والسلطة فى الكنيسة . إن الإرساليات كانت تقف موقف عدم 
الاهيام 4 بل والعاء 4 من القومية 2 وم يوسعك شعور صادق حقيى للتوجية 
السياسى الى يسيطر على الشباب الأفريى . 

(وى حديث مع أحد المبشرين ) أشار فلاح ثرى من كيكويو إلى قة 
تل ن العلول السوداء بكينيا قائلا : هل ترق الإرسالية الى هناك ؟ امم 
بادورووكت مامجاً للأيتام ومدرسة للشجارة ومستشق 2 وكل هذا لصالحنا ين 


ا - 4 
الخياقو بات 5 


ولكن هل تولم أنى أ أر قط أى قسيس أبيض ممق اجماع أوقداس 
بثريتنا ؟ إذا “كانت هذه هى المسيحية فإننا نستطيم الاستغناء عمرا ) (15) . 


عل 

ولقّد دار سحوار بين أحد المبشرين وشاب نيجيرى مسيحى مثقف ؛ 
اشتغل بالتدر يس لضع سنين ف مدارس الإرساليات » وكان فى بلده واعظاً 
در“.م] له وشغل عدة منابر للوعظ ؛ وسافر إلى الولايات المتحدة للدراسة 
الجامسية » ثم عاد إلى نيجيريا . وكان السؤال الذى طرحه المبشر هو : ماذا 
ترى مستقبل: المسيحية كالئّز ام ديى لنخبة أفريقيا الناهضة ؟ 

فكان جواب الشاب النيجيرى : « فالمستقبلالقريب جد سوف سر 
المسرحية نبائيآً ى أفريقيا . إنها تخسر فعلا . هل نظن أننى عائد إلى أفريقيا 
لأخال مسيحيا بكلا . 

رحيها ضغط عليهالمبشر م ليشرح للاذايظان أنالمسيحية مثلهذا المستقبل 
الضتيل فى أفريقيا » فإنه انتقد المبشرين وقادة الكنيسة الأفريقية فائلا : 


الى سم ”ا : اه 
ره1) ار جع :ص ةا "١‏ 
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«إث البشرين البيض الذين سجاعوا إل أفريقيا النبشير بالإجيل 4 لمينصروا 
شعبهم بعد . يجب عامهم أن يبروا الرمد الذى فى عيوتهم قبل عيون جيرانهم. 

أنا لا أستطيع أن أفهم لماذا يجب أن تكون هناك تفرقة عنصرية 
ف الكنيسة . 


إن الكنسة مشر وع تجاري ؛وليس من المشجع رؤية المإشرين الأغنياء 
المتخمين ولاعقى أحذيتهم القسيسين الآفر بقيين وه, بجمعون المال 
من الفقراء .)١5()‏ 

عا 

وف أمريكا الجنوبية تسجل وثائق التبشير على المبشرينالجيزويت الذين 
عملوا بين شعي براجواى 5 التغادكي وتفرقهم العنصرية فُُ مال الدين : 
فهم ول يفعلوا إلا القليل جدآمن أجل تطوير حاسة المبادأة وروسالاستقلال 
بين قطيعهم البشرى . لقدبدا أنهم برغبون فى أن يظلالشعب ( فى براجواى) 


حول أطفالا يسول القيادهم بدلا من تأهيلهم الحكم الذاق . 


0 
لقد كانت بيداسويزويت الساطة كاملة طيلة أكثر من قر وخبلال تللث 
الحقبة الطويلة فإمهم 1 يؤهلوا أى هرشح للكهانة © ولم ينشئوا أى جاعة 
للراهباث . لقد كان اللبيزويت يعتقدون أن الوقت لم بحن بعد لتحقيق ذلك .. 

قد جاء الإنتقام الإهى يسيب هله السياسة عئدهما طرد الشرويت 4 وم 
يكن لدى المنود ( فى براجواى ) القدرة على القيادة الذانية . 

وما أن جاءت مراية القرن الثامن عشر حتى تقوض كل شىء وم ببق 
ما ممكن ذكره . لقد استعادت الأدغال كل ما لها من الشعب الوثتى .)١0()‏ 
ع 


لاا 0 


١و5‎ 198 المرجع " : ص‎ )١5( 
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إن التفرقة العنصرية التى ممارسما التبشير المسيحى فى اخحال الديبى حقيقة 
لم تعد تقبل المراء » بعد أن اعرف بها المبشرون أنفسهم » وإن كان هذا 
الاعثر اف قد جاء متأخراً 


يقول ستيفن نيل : « ف القرن التاسع عشر خضع المبشرون إلى العقد 
الاستععارية البى تقول بأن الرجل الغربى فقط هو الإنسان بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة . لقد كان عاقلا وطيباً » على أنه يجوز للأجناس الأخرى ( غير 
الأوروبية) أن تشارك فى هذه الحكة والطيبة بالقدر الذى تصطيغ به من نظم 
الحياة الغربية . 


لكن الرجل الغرن كات هو القائد » ولسوف يتى هكذا أزمن طويل 3 
ورما إلى الأبك . 


وعندما ارتفعت الأصوات لتنقد تللك الفكرة التى صارت مسلماً بها » 
فإنها تعرضت للإسكات .. فحى عام ١9115‏ 1 يكن لدى الككنيسة الرومانية 
الكاثوليكبة أى أسقف من أصل غير أوروف سوى أربعة . . 


وعندما أثار شاب بلجيكى هو القس فلسنت لب » السؤال عما إذا كان 
الوقت لم يمن بعد للحلق أسقفية وطنية فى الأقاليم الأخرى ( غير الأوروبية ) 
فإنه واجه معار ضةشديدة لاحقتهق كل مكان » وتقول إندطانا كان الس 
الأبيض ف استطاعته أن يقدم موردآ لا ينضب من الأساقفة ٠‏ فإنه لا مكن 
أن يوجد رجل واحد من الأجناس الصفراء والحمراء والبنية والسوداء ) 
بستطيع حمل ثقل الأسقفية » (18) . 


وهكذا » وبلا حياء ٠‏ يمارس التبشير المسيحى التفرقة العنصرية ى 


الات العقيدة الدينية » الى زم أنه جاء [ عبدى بها البشر . 


8 
عا عاج عاج 


(18) المرجع ؟ : ص ١55‏ 


١4١‏ اه 
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التبشير والنجارة 


يعتبر التبشير تجارة تدر على القائمين به من مؤسسات وأفراد ؛ أرباحا 
طائلة . ولقد ارتبطت حركة التبشر بالأعمال التجارية والمالية منذ نشأتها . 
لذلك نجد أن شركة الهند الشرقية الهولندية التى تأسست عام 1507 » قد 
وأقامت مدرسة للاهوث فى ليدن » قامت بتدريب ١7‏ قسيساً فى الفترة من 
١# 5‏ للخدمة فيا كان يعرف ياسم الممتلكات اطولنئدية ق 
اندوئيسيا وسيلان . 


وكان كل مبشر من هؤلاء ينقاضى عمولة نقدية عن كل شخص بعمده 
نصراليساً . 

وقد ساعد على ناح التبشير فى تلك المستعمرات أن منحت امتيازات 
واسعة للمسيحيين » كما لعب العام ل السياسى دوراً كبيراً فى تنصير الأهالى.. 

بعد ذلك لا نندهش كشيراً عندما نحد أن عدد امْحؤلين إلى المسيحية كان 
كبيراً . فى نباية الفرن السابع عشر » أعلن الهولنديون عن تنصير ١١٠٠٠٠١‏ 
ق جاوا )؛ واحدء»٠‏ 4 فق أميون 2 لكن اخلاص هؤلاء المتنصرين للمسيححية 
كان موضع شلك ع .)1١9(‏ 

ش 95 

وف الهند اشتغلث بعثة بازل السويسريةالتبشيرية بالأعمال التجار يةالبحتة؛ 
فكان لها (١‏ مصائع بلاط ومصازع نسيج شبيرة ى كل أنحاء جنوب الهند » 
إلى أن قامث الحكومة أثناء الحرب العالمية الأولى بإنشاء مؤسسة شركات 
الكرمنولث لإدارة المشروعات الصناعية والنجارية النى كانث فى يد البعثات 
التبشيرية » .)5١(‏ 


عا 


0 


(19) المرجع 83٠‏ : ص 7١14 7١‏ 
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ب 89] سه 


وفى أفريقيا رأينا أن المستنر ين من الأفريقين قد اكتشفوا أن الكنيسة 
التيشر ية ) «شروع تجارى ( وأن الأطفال الأفريقين يؤخذون إل مدار سس 
التبشير ؛ لا من أجل التعليم بل للعمل فى الضصيعات ومزارع الإرساليات . 


ا 


ووفى أمريكا الجنوبية » كانث بعثة الحزويث التبشرية ق براجواى 
من أكثر المشاريع شهرة . . لد كانت تببى الكنيسة 7 سط المشر وع »وق 
كثير من الخالات كان المنى فسخماً رائعاً ٠‏ وحول الكئيسة أسكن الأهالى 
فق منازل: النظلمت فق ضفرف : وناك الكنينة اطو الأسيز من الأزاضى 
المتزرعة حيث كان على الأهالى أن يعملوا ما عدداً مفر و من الساعات 
كل أسبوع . . ولقد كان النظام صارماً والمعاملة خشنة ,(١؟)‏ . 


جل 


ولا عجب من ذلاك كاه » فإن المراسم البابوية الى صذدرت ق القرون 
أاء العالم 4 ماك للكنسة 6 المستكشفين و المستعمر إن ٠‏ 


ذلاك أن الكنيسة قد ربطتث قوئها بنرائها » فلجأت منذ عهد مبكر إلى 
استخدام سلطانها الروحى فى مد سلطانها المادى على الأرافى والممتلكات 
فى البلاد المسيحية أيضاً » وذلك بحث المواطنين على التبرع بالأراضى أو 
وقفها لخدمة الكنيسة . ولقد سبب هذاق حدوث منازعات كثيرة بين 
الملوك والإفطاعيين ورجال الكنسة ق أووونا لقرون عديدة . 

يقول أرنست كيللت : و إن تاريخ إنجلئرا وفرنسا وألانيا » وحتى 
إساندة البعيدة ؛ علىء بقعصص عن مثل هذه المنازعات .. إن مثل تلات العطايا 


(١1؟)‏ المرجع 38 : ص 5١5‏ م١١‏ 
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من الأرض كانت تتكرر كثيراً » فقد كان ينظر إلما على أنها حجوزات 
ف قصر السماء » لدرجة أنه فى بعض البلاد » كانت اللكئيسة تمللك ما لا يقل 
عنريع أو ثلث المساحة الكلية للأراضى » وكان تجنب المنازعات عند هذا 
الحد غير ممكن » بسبب مفهوم حق الملكية فى العصور الوسطى . 


لقدكانت النظرية تقوم على أن البلد كله ملك للملك » وأن أراضى 
اللوردات والمقاطعات والعقارات المؤجرة ها نستطيع قولهكانتمؤجرة 
منه باعتباره مالك الأأرض . ولهذا فإن أراضى الكنيسة كان علا ضرائب يثل 
تلأث التى يدفعها أى مستأجر آآخر . بيد أنه كانت هناك ضر د احدة هربوا 
منها » وأعنى بها ضريبة التركات » القى تدفع عندما يتوفى المستأجر ويخلفه 
وريثه . إن الكنيسة, لي نمث بدا ٠‏ ولم يكن لها ورثة » وهو الوضع الذى 
ترتب عليه وجود نحويلات مزورة من الأراضى إلى الكديسة ؛ وذلك لكى 
ينجنب الملاك الحفبقيون ضريبة التركات.. نقد أصبح الشعور هو أن الكنيسة 
لديها الكثير » وأن التاج يفقد الكثير .. وعادت المئازعات بين الكنيسة 
والملك عند النقطة التى تتفرق فبها وظيفتهها » فأحدهما ( الملاث ) يكافح من 
أجل بقاء تلك الأراضى فى اهتّاماته » بيئا كان الآخر (١‏ الكنيسة ) يريدها 
أن تبى فيا يسمى باههامات الدين . وقد استمر مثل هذا الصراع طويلا .. 

وف حكم إدوارد الأول » كانسريعآوغاضبا » لآن الملك كان فى مسيس 
الحاجة إلى المال » بينها رفضت الكنيسة ذلك » طبقاً للمنشور الذى أصدره 
البابا بونيفاس الثامن .. لقد هزم باستمرار أقوى الملوك واللوردات » ححتى 
جاء أسر وتدمير بونيفاس على يد فيايب الفرنسى »حيث علٍ البابوية الدرس.. 


من أجل ذلك فإننا لا نندهش من أنه س فى حالات كثشرة ‏ كان أول 
هجوم عل الكنيسة متعلقاً بثروة رجال الإكليروس . لقد اتخنت إجراءات 
عن طريق البر لمان » ضد أعمال السلب والابتزاز التى كان يقوم بها البابا 
وسفراؤه » وحدث عصيان وتمرد » من حين لاحر » ضد الطغاة الصغار 
2 الأبرشيات . وقد شارك فق ذلك أفضل من فى رجال الإكلير و سأنفسوم 


[١48‏ سم 
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لقد فحصوا ( أسفار ) العهد الجديد” » فوجدوا أن الرسل 'الآول للمسيح 
كانوا فقراء . لذلك كان هناك مطلب يتردد وهو أن تعود الكنيسة إلى حالة 
الفقر الى كان علما الرسل . لكن مثل هذه استركة 1 تتوقف أعند "هذا 
الحد ء فقد أمتدت من الهجوم على ثراء ال كابر وس والذى كانيعضده 
كثير من النبلاء ب إلى هجوم على المعتقدات . وعلى سبيل المثال ٠»‏ فان 
(ويكلف» قد عير قرب غراية حيانه س عن أكثر شكوك ساورته وهى 
النى تتعلق بتحول المادة » أى القربان » إلى حم ودم المسيح . 

لقد تمسك آباء الكنيسة يشتى الأفكار الى تفوم على نظرية السر المقدس» 
واختلف العلاء فى تفسير اهم الميتافزيقية الى نحتال لا » ولم تستقر هذه 
العقيدة نبائياً إلا بعدآن تأكدت فى مجمع اللاتير ان الذى عقد فى عام ١؟١.‏ 

من الواضح أن مثل هذه العقيدة تزيدمن قوة رجال ال كلروس بدرجة 
كبيرة . فإذا اعتقدت أنلك لا تستطيع دخول ( مملكة ) السماء بدون أكل 
مجسرك المسيح ؛ وإذاكان الشخص الوحيدالذى يستطيع عمل معجزة إعطائلك 
هذا الحسد على شكل خبز » هو القسيس » فإنك تصير عندئذ نحت رحمة 
القسيس . فا عليه إلا أن يبددك برفض تقدم الطعام المتحوّل » وما عليلك 
إلا أن تستحيب لرغبته . 

إن المجوم على هذا المعتقد إنما يعتى اهجوم على نفس قلعة تسلط 
الإكلير وسءالذين أدركوا اللحطر سريعا .. لقد وصم! ويكلف ) وشيعته من 
اللولارديين بالهرطفة .. ول يكن أكثر ثلاميذدويكلف:شهرة رجلا إنجليزياًء 
لكنه كان « جون هسيننز» من بوهيميا » الذى عرف بام ( هس )»رئيس 
جامعة براغ . . لقد اختير « هس ) لفحص بعض المعجزات الى قبل إن دم 
المح عملها » فلم يابث أن نطق باحكم وقرر أما كانت عمليات 
غش واحمال . 

ولقد نشر بحا نحض الناس على الكف عن البخث عن الآيات والعجائب » 
وعلبم أن يبحثوا » بدلا من ذلك ؛ فى الكتب(المقدسة ) .. لقد طلب هس 


٠١١ 506‏ - حقيقة التبثير ) 
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حرية الفكر »وكانت حرية الفكر تقود إلى نشر معتقدات «ويكلف» .. وق 
عام ١٠٠‏ صدر مر سوم بابوى محظار تداول كتثابات 0 ويكلف غ1 . 

وأخيرآ 3 أحضر ( هس ) المدحا 35 4 واقتطعت قصاصات من كتاباته 
المبرطقة » وقرثت » وضاع دفاعه وسط صيحات الغضب . . لقد تقرر 
الحدكم عليه من قبل 6 فك فصل من زمرة الإ كاروس 3 وحكم عليه 
بالموث .. و" يوليه ١١١٠‏ أحرق رطس ) حياً قى كونستانس . وق خلال 
عام لقى صديقه ورجيروم) من براغ نفس المصير . إن المؤكد تماماً أن رهس» 
لم يكن هرطيقاً . .ومن المؤكد » على أى حال » أنه لم مث بسبب الهر طقة. 
ولكن بسبب احتقاره للسلظة الكنسية » ومن الأمؤكد كذلك أن موته كان 
إننهاكا للقانون » (؟؟) . 

يبدو أن السادة المسئولين عن كل تللك المآسى والانغغاس فى الدنيويات » 
قد نسوا قول المسيح فى الإنجيل : 

ولا تقدرون أن تخدموا الله والمال .. إن مرور جمل من ثقب إبرة 
أبسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت الله متى 74:5 146 : 74). 

علا عاو عاد 


يطول بنا اللحديث عن صراع المبشرين عبر القرون والقارات » ذلك 
أن اخخوان العقيدة ‏ أو هكذا يمفترض أن يكونوا ‏ الذين يبشرون بالمسبح 
والإنجيل » كانت تضطرم بينهم ثار العداوة والبغضاء أينا حلوا وحيما كانوا ‏ 
يقرل سئيفن نيل : و ف4ىالقرن السادس عشر أنعد ملوك أسبانياو البر تغال 
المبادأة فى فتح باب التبشير .. وى ظلهم تمتع المبشرون بالطلهاية الملكية ولم 
يجدوا صعوبة فى السفر على السفن الأسيانية والبر تغالية . وق كثير من اخالاات 


إفقة المرجع ١‏ :ص "!م151 
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كانت المساعدات كريمة إلا ما ندر . . ومن ناحية أخرى كانت هناك ماحد 
خطرة »ع ذلك أن ارتباظ التبشير بالسياسة كان يعبى أن المبشرين معرضون 
للانغاس كثراً ف المطالب الدنيوية » وحبّى فى التجارة . 

لقد كانت المنافسة بين اللواعات التبشيرية أبعد ما تكون عن التقى والعمل 
أرضاء لله » لدرجة أنه فى اليابان » وتحت ظل الصليب » نجد أن الفر نسيسكان 
قد نقدوا الجزويت بمرارة » وبالمثل سخر الأخيرون من الأولين ٠٠‏ 

لقد عيبن الخزويت مطراناً لفوناى عام ١541‏ لكنه توق فى الطريق. 
وقد وصل خلفه بدرو مارتيئز إلى نجازاكى فى ١4‏ أغسطس 1545 ءلكنه 
وجد إرسالية التبشر على مثل ثلاك الخال من الاضطراب بسبب المنافسة 
يان الير تغالين والأسبان الذين وصلوا حديثاً من مائيلا » مما جعله يقرر 
العو ار ما يلتمس التوجيه » بيد أنه ماث أثناء الرحلة . 

ونعحثت حكم إياسو وايمتسو وصل اضطهاد المسيحيين إلى مستوى من 
الضراوة جعل المشكلة المسيحية حل بموت أغاب المؤمنين مبا أو ارتدادهم 
علها . إن الأسباب الحقيقة لاضطهاد المسيحيين ( ف الياباك ) بصعب 
تقصما » إلا أن جانباً هنا يرجع إلى ضعف وضع الجيزويث نليجة 
لوصول الفرنسيسكان والدومنيكان من مائيلا » وبسبب الضعف الشديد 
للوحدة ببن المبشرين . وزاد الطين بلة وصول الهو لندين والبريطانين 
لذين اغتنموا كل فرصة ليحملوا معهم إلى اليابان الضغائن والأحقاد 
الى مرفت أممهم قُّ أوروبا 4 

وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الاغة الموجاء الى استخدمها 
الفرنسيسكان أوحت إلى شعب اليابان الخساس » أن المبشرين كانوا هناك 
اكقدمة لحيش احتلال » و أن التسلل المسبحى سوف يتبعه احتلال سيامى .. 

لقد انقضى أكتر من قرثين قبل أن امتح اليابان ثائية للعمل 
التبشير ى افرفة ” 

عا 


هين سقو ليسي سم 


[فرفة المرجع ه" :اص 5ه6١1-‏ ؟5ا 
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وف الهند ركان السوريان بكرهون الرويت واللرتغالين » فقد اشتكوا 
وان من المعزات والاسئثناءات الى تمتعوا ما يلا حدود» لذلاك نجمهرو! 
ساخطين فى عام ١50‏ وأقسموا على طرد الجزويت . 


وعندما استولى الهولنديون على كوشين نبائياً ٠‏ فإمهم أمروا كل 
الكهنة والرهبان الأجانب عغادرة الإقايم . 
وقام المورافيون بمجهودات ضثيلة لتبشير الأفريقيين ى جسنوبه 
أفريقيا » وكان أول رائد بينهم هو جورج شميت الذى وصل عام 11/010 
وقد طرده الهولنديون عام ١744‏ وانفضت تلك البعثة التبشرية حى, 
حبى عام ١95‏ )(4؟) . 
ا 
وف أمريكا ركان المبشرون شهوداً على مأساة الهنود الحمر . إن 
أي من بريطانيا وفرنسا وهولندا » لا يمكها التنصل مما حدث . لقد كان 
الأسلوب اللاإنسانى الذى أقحم به الرجل الأبيض » ذلك المندى الأحمر ق 
صراعاته الخاصة » مثيراً الهندى ضد الحندى » والحندى ضد الأوروق »> 
إنما عثل مرءدلة من أكثر فثرات التاريخ الاستعيارى خزيآ وعار؟ : 
وأسوأ من ذلك هو تطبيق مبدأ : اشرب اللحمر » ودع الشيطان 
يتكفل بالتالى . 
فإن الحندى الأحمر ل يستطع مقاومة إغراء خمر الرجل الأبيض الملتهبة » 
وهنا كرا فى أى مكان آخر » نجد أن تغذية الشعب البدائى بالكحولك 
يعادل القتل مع سبق الإصرار 55(0) . 
عار 


(4؟) امرجم 16 : ص 7594 زا( ؛ رليم 
(5؟) المرجع ١5‏ : ص ؟١؟‏ 
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لقد كان الفساد فى اللجماعات التبشيرية والعداء بينها سبباً ى قيام البابا 
بحل جاعة الجيزويت . « شنذ البداية كان رجال الإ كليروش وال+تاعات 
الديئية الأخرى معادية لهم . وكثرت الشكاو ى من غطرستهم ووسائلهم 
لبنيئة فى التبشير ٠‏ وتدخلهم ف السياسة » ونجميعهم لأروات ضخمة 
عن طريق المضاربات العجارية . 


لقد اننظرت روما طويلا ثم قررت فى النباية أن تضرب . فى 1؟ 
يوايو 11/0/19 سمل البابا كليمينت الرابع عشر جمعية يسوع هذه » وصادر 
ممتلكاتها . وى ذلك الوقت كان عدد أعضاء هذه الجماعة 684؟؟ منهم 
9# كاهناً . ونتبجة لذلك فإن "٠٠١‏ مبشراً على الأقل سحروا من 
مجال عملهم .. وشحنث الأغلبية العظمى منهم على أسطح المراكب 
كالخراف ؛ عائدين إلى وطنهم الأصلى . وف أماكن كثيرة » كنا حدث 
فى باراجواى » اكتملت الكارثة . لقد كان القرن الثامن عشر فى كل 
الكنائس زمناً للأراخحى والتقهقر)(5؟) . 


علا عاو 


5 بعك . 


فلقد رأينا المبشرين يعملون ١‏ لخدمة الاستعار والعبودية » - وهم 
جواسيش «١‏ لجمعو ن المعلومالت لدو لهم 0 كمموم ملابسهم الكهنونية) » 
ولذلك تعمد الدولة المسيحية التى حل محل أنحت لا فى مستعهمر اها إلى طرد 
المشريق سمو أن اضها الجديدة ‏ وقد كانوا يعلمون البسطاء حب دولتهم 
الاستعمارية « لا حب الرب»- وقد ندعو حين طلبوا »نهم ( أن يغلقوا 
أعينهم للتعبد والصلاة » فلا فتحوها وجدرا الإنجيل فى أيهم أما 


أراضضهم فقد اغتصبت » . 


0ك 


(5؟) المرجع 5 : ص ٠١5‏ 
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والمبشرون إقطاعيون يملكون الضياع والمزارع والمصانع والمتاجر ؛ 
استولوا على أراضى النقراء » واستخدموهم فى زراعتها » وجنوا الأرباح 
الطائلة من كل ذلا فيئوا القصور والكنائس والمدن . 


وهم يسائدون التفرقة العنصرية سياسيآً » ويعارسوتما فى كنائسهم 
ومؤسساتهم دينيا : دهم انمازيون لعي نا عنقي 0 الغاية تبرر الوسياة ( 
فكانت سياساتهم الحبيثة مع اللبسطاء كالمهنود الحمر و من أكثر فئراث 
ل و را( من أخير لير 
التار ييخ الأسعارى غيزياً وعاراً ) ء وما فعلوه فهم كان«يعادل القتل 
مع سبق الإصرار ) . 
لو كانوا مخلصين المسيدحية -حقاً ما اقتتلوا ذلك القئال الشرس الذى 


و 


عرضهم لنكسات ق أتماهم التبشرية ؛ فلقد « كانت المنافسة بين الواعات 


الببشيرية أبعء ما تكر ن عن التي والعمل إرضاء لل ) . 
من أجل ذلك » فإن المثقفين فى شعوب العالم الثالث أصبحوا يدركون 


جيداً أن المبشرين ليسواسوى و ذئاب فى جلوه نعاج ) . 


بت 
الفصل : قطاء التمشير 0 8 لقيعس أم اله 9 

إن عطاء التبشير لقيصر » مها كابر المككابرون » وجادل في ذلاث 
المراءوث 5 وهو ععلاء يبرا ميك المسيح أولا واخميرا 3 إذ قال لهل امديعة 
والتغاق الدينى - وهو شر أنواع النفاق س حين واجوهم : 

ويا مراءون : -حسنا تنبا عنكم إشعياء قائلا : يقرب إلى هذا الشعب 
بقمه و يكار مى دشفةيه )فى أما قأبه فرثعد عى بعيدا وق باطاذ يعبكوايي و م 


يعلمون تعالم شق وصايا الي م 0 ا ا مس ا 
عاو عاو عار 


ب 1818 هم 


الياب الرايع 


التبشير فى العالم الاسسلامى 


وج أهداف التبشير فى العالمم الاسلامى 
نم وسائل التبشير فى العالم الاسلامى 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


5.1 . 0 أاسع1//: مراغط 


الفصل التاسع 
أهداف التيشير فى العالم الاسلامى 
الاعتثراف سيد الأدلة ... ما فى ذلك شك . 
وهنا تسعفنا اعثر افات أهل التشر المسيحى دمن عخططين ومنفذين- 
لتحديد أهداف عملهم فى العالم الإسلاتى . فلنعرض مقالاتهم ولنستمع إلهم؛ 
وحسبنا ذلك فى هذا الباب بالذات ‏ التبشير ف العالم الإسلانى ‏ من أبواب 
هذا الكتاب 1 


عا عاج 
يقول المؤرخ جان دى جوانفيل ‏ الذى رافق الملك لويس التاسع مللك 
فرلسا قَْ ماه الصايبية سابعة المملاتس 0 إدحلوته 2 معتقاه 5 لمنصورة 
أناحثت له فرصة هادئة ليفكر بعمق فى السياسة التى كان أجدر بالغرب أن 
يتبعها إزاء المسلمين . وقد انتبى به التفكير إلى تلاك الآراء والمآتعذ التى 
أنفى مب لأعوانه امخاصين » أثناء رحاته إلى عكا مقلع إلا من دمياط ). 
وكانث ما انتبى إليه أويس التاسع : إنه لم يعد قَّ ومع الكئيسة أو 
فر سما مواجدهة الإسلام » وإك هذا العبء لايد أن تقوم به أورويا كلها 
لتضيق الحناق على الإسلام ثم تقضى عليه » ويتم لها التخلص من الحائل 
الذى يحول دون تملكها لاسيا وأفريقيا . 
وبقول المؤرخ ربليه تجروسيه ٠‏ وإك الماك أو يس التاسع كان بذاك 2 
مقدمة كبار ساسة الغرب الذين وضعوا للغرب اللتطوط الرئيسية لسياسة 


جديدة شملت مستقبل آسيا وأفريقيا بأسرها ) . 


ا 
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وهكذا رهم لويس التاسع التخطيط المبدثى للسياسة التى رأى أنما 
تمكنه من مو احدية الإسلام والنيل من قونه : وكان من برعا 

م تحويل الحملاث الصايبية العسكرية إلى حملات صليبية ساميةء 
تسودف الغرض نفسه . لا فرق بين الاوعين إلا من حيث نوع السسلاج 
عارية تعالمم الإساهام ووقف اللشاره 9 القضاء عليه معنوياً ٠‏ واعتبار 
هؤلاء اللمإشرين قف ثلاث الممارك جاردا للغرب ) .)١(‏ 

علا 

5 يشو ل الس سمو شى مويز قُُ عل مص سحل كه تن سبي | سا در نساأ الدينية 
فى الشرق : 

0 إك اجرب الصعلياية الهادثة الى بلأها مبشرونا 2 القرث السايع عشر 6 
لاترال مستمرة إلى أيامنا هأنه . . ولغد احتفظت فرسا طويلا بروح 
الخر وب الصايبية 6و بالحاين إلى تلاك ادر واب سدية و 7 تقسما 0 وكات 
من غايات الامتيازات الأجنبية دائماً أن تحفظ ( فرنسا ) بالدور الذى 
بعري رهباما ٠.‏ وقلك اعثر فب لقنادانا وسفرائنا 5 سلاية للنتصارى : 


وكثيراً ما اخختارت فر سا قناصلها وسفراءها من رجال الدين )(9) . 
ويقول اليسوعيوك 2 عرض نشاطهم التشرى ىُْ الشام ١‏ 


«ألم نكن نحن ورلة الصليبيين .. أو لم نرجع ممت راية الصايب 
لنستأنف التسرب التبشيرى والعّدين المسيحى ؛ ولنعيد ى ظل العلم الفر نسى 
وبامم الكئيسة اك المسيعم إرضة 3 


* 


عا 


(١)المرجع 21١‏ ص و١١‏ 
(؟) اارجع 4 ص١١‏ 
فرع المرجع 4 : ص ١١5‏ 


د 6 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


و وفى نخريف عام 1818 تأسست ف الولايات المتحدة حعية تبشيرية 
العمل فى فلسطين تستند إلى الجهود الأمريكبة . . لقد كان فى المركز 
الجغرافى العسكرى للشرق الأدلى ولمنطقة البحر المتوسط عنصر إغراء كبير 
حمل الأمريكيين على إقامة جمعية للتبشير هناك . إن البحر المتوسط كان 
الطريق الاؤدى إلى أقسام واسعة من العالم ١‏ يكن التبشير قد بدا فيا بعك » 
كا كان باباً إلى آسيا وأفريقيا . 


وكان الهدف الر ثبسى للتبشير ق فلسطين هو تبديل عقائد شعوب 
الشرق الأدنى وتبديل أنماط حياتهم . وقد وضعت خطط مختلفة لاوصول 
إلى تفوس النتصارى و تفوس المسلمين ونفوس البيود قُّ 355 البقعة عن 
الم إن القاهرة والإسكندرية مكانان مهمان » فإن المبشرين 
يستطيعون أن يستقروا فى أى منهما شاءوا بأمان ؛ فيصنعوا ترمة عر بية 
ضيحة للكتاب المقدس . . 

وبالإمكان أن تنكون الكنيسة الأرمنية وسيلة مهمة لتنصير غرى 
آسا . . وبالتقدم منها إلى إيران والعراق وسوريا وفاسطين وآسيا الصغرى . 

وهكذا تستطيع الكنيسة المسيحية : بلا حرب صليبية ٠‏ أن تسترد 
تاك المناطق النى خسرثما منذ أزمان طوال 4(6) . 

علا 


بالاستقرار قى القدس ىق عام لامأ » 3 50101 تقوم مزل عام يل 


بذى ع لسير من العناية الطبية 1 


وق عام ١6م١‏ شاركت جمعية الإرسالية اشر بة قُ مما العول الى 
أدى إلى أغرب الأحداث فى تاريخ الكنيسة الحديث . لقد اتفقت السلطات 


0( المرجع :ص 10" 
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البريطانية والبروسية على تأسيس أسقفية مشتركة فى مديئة القدس » يشرف 
علمها أسقف مرسوم على المذهب الإنجليكانى » ولكن تعبينه يجرى بالتناوب 


بين ملاث إجاير | وملاث بروسيا . 


لقد كان وراء هذا العمل عوامل سأي 3 كنا كانت فيه عو افلى 


ها مم ء 2 
دينية أيشمأ )(5) . 


عاج 
وفى عام ١97١‏ أصدرت لحنة التبشير الأدريكى التى متم بالاستفادة 
من الحروب فى أتمال ااتبشير ‏ كتاباً جاء فى مقدمته :( من أبرز الأمورر 
المتعلقة بدخول الولايات المتحدة فى الحرب العالمية ( الأولى ) أن الآراء 
والمناذئه الى كانت ادف إلماا الارساليات اللشدرية 6 قد تبه الآن 
الأمة ( الأمريكية ) » ثم أعلت ألا كي أهنافيا ٠١‏ افر وها انبا ان 


خوضص تلك الحرب . .إن هذه المبادىء التبشيرية قد سميت الآن أسماء 


0 
0 


مي سمي 2 فقط (( © : 
عا 

من الواضح ‏ إذن ‏ أن التبشير المسيحى فى العالم الإسلاانى هو ق 
حقيقته حرب صليبية » وهو امتداد لتلك الخروب الصصايبية الصاخبة النى 
بدأها الغرب المسيحى منذ تسعة قرون . والتى فشلت فى تحقيق أهدافها ثم 
تعر ضت [الإدانة الشديدة من قبل الكثر هن المسبحيين ع من مؤر“ين 
ومبشرين وفلاسفة ومفكرين . 

إن الرب فى أحد تعاريفها التقايدية - تعبى صراعا مسلحاً بن قوئين 
أو أكير » يقاتل فها كل طرف من أجل كسر شوكة عدوه وتحطييه » 


0ك 


(8) امرجم هه" رص 4:”م 
)3 المر جع 4: مس ؟؟١‏ 
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وبالتالى تحقيق السيطرة والسيادة الطرف المنتصرء بغية التحكي فى مقدرات 


م( 
الطرف المهزوم وإمكاناته 1 

ونتيجة لفشل تلك الحروب الصليبية الصاخبة فى تحقيق أهدافها ‏ التى 
تتلخص قُ السيطرة على العالم الإسلامى واستير اف ثرواته دفقك استدار 
الاستعار الغرق لتحقيق تلك الأغراض »+ بعل #طويرها عا يناديب ظر ورك 
العصر 4 وذلاك باستحداث وسائل أشربى يأف التبشير ى مقدمما 3 باعتياره 
غزواً صامتاً يستطيع التسلسل فى الظلام » نلف الأقنعة والشعارات الز ائفة. 


عاق 
ولما كانت نخحبرات الخحياة ‏ ونخاصة فى محال ارب - تبين أن بعض 
الوسائل اللازمة لتحقيق الهدف النباتّى لصراع ما » قد تعتبر أهدافاً مبدثية 
يلزم نحقيقها فى المراحل الأولى من ذلك الصراع » فقد عمد الاستعار الى 
جعل هدفه المبدى والعاجل هو : هدم الإسلام فى قلوب المسلمين » 
وإضعاف تللك الصلة القوية المعروفة الى تر بط المسلم بديله . إن هذا 
هو ما أعلنه المبشرون جهاراً نمارا » فى نحد صارخ ومواجهة مستكبرة . 


فنل نحو سبعين عاماً »ء نشرت مجلة ١‏ العالم الإسلاى ) الفرنسية عدداً 
خاصاً عن إرساليات التبشير اللروتسعائتية ونشاطاتها فى العالم الإسلامى » 
وذلك نحت عنوان : الغارة على العالم الإسلااى . وى تقدم لبحوث ذلك 
العدد » كتب رئيس نحريرها المستشرق الفرنسى لوشاتليه يقول : 

وكنا منذ أمد بعيد نود أن وض فى ذكر تفاصيل أعمال هذه 
الإرساليات ( الير ونستاننية ) الى اشورت عخطما ووفرة الوسائل الى 
أعدتها وتوسلت مرا قاومة دين الإسلام .. إن إرساليات التبشير الدينية الى 
لديها أموال جسيمة » وتدار أعمالها بتدبير وحكة » تأتى بالتفع الكثير 
ف البلاد الإسلامية من سحيث إنها تبث الأفكار الأوروبية .إلا أن لإرساليات 
التبشير مطامع أخرى » كا يتبين من الفقرة الاتية التى اسنخرجها من 


اهأ سمه 
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رسالة أرسلها إل من جزيرة البحرين فى ؟ أغسطس سنة ١9١1١‏ حضرة 
القسيس امحتر م صموثيل زور » منشىء مجلة؛ العالم الإسلاتى » الإنجليزية» 
وهو يبنى فهها صروح آمال شاعة على أعمال المبشرين البروتستان » قال : 
« إن لنتيجة إرساليات التبشبر فق البلاد الإسلامية مريتين : هري 
تشيبد » ومزية هدم . أو بالحرى مزيتى : تحليل وتركيب . والأمر الذكه 
لامرية فيه هو أن حظ البشرين من التغيير ‏ الذى أذ يدخل على عقائد 
الإسلام ومبادثه الحلقية فى البلاد العهانية والقطر المصرى وجهات أخرى- 
هو أكثر بكثير من حظ الحضارة الغربية منه . ولا ينبخى لنا أن نعتملء 
على إحصائيات فى معرفة عدد الذين تنصروا رسميا من المسلمين » لأننا 
هنا واقفون على مجرى الأمور » ومتحققون من وجود مئات من الناس 
انتزعوا الدين الإسلامى من قلوبيم واعتنئقوا النصرانية من طرف خى ؛ 


ولاشاك فَْ أن إرساليات التشير من بروتستائئلية وكاثوليكية تعجر 
عن أن تزحزح العقيدة الإسلامية من نفوس منتحليها » ولايم لها ذلك 
إلا ببث الأفكار الى تنسرب مع اللغات الآوروبية .. فيتحكك الإسلام 
بصحف أوروبا » وتتمهد السبل لتقدم إسلامى مادى . وتقضى إرساليات 
التبشير لبانها من هدم الفكرة الدينية الإسلامية الى م نحفظ كياما وفوما 
إلا بعز لما والفرادها . 

أما مايقوله حضرة مكائيناً ( زومر ) عن وجود مات من المسالمين 
اعتنقوا النصرانية سراً وينتظرون فرصة للجهر بها » فذلاك أمر لابمكننا 
البثت فيه . 

فلنعتمد إذن على ااقول بأن سير العالمى الإسلامى تدرج نحو الحلاله 
أفكاره الدينية وزواهًا » وذلك أمر طبيعى ممكن التحقيق .. 

ولكنا نعود فنقول : إنه مها اختلفت الآراء ى نتائج أعال المبشرين 
من حيث الشطر الثانى من خطنيم ( وهو الهدم ) » فإن نزع الاعتقادات. 
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الإسلامية ملازم دائماً للمجهودات الى تبذل فى سبيل الثربية النصرانية . ' 
وإن التقسم السياسى الذى طرأ-على الإسلام سيمهد السبل لأعمال المدئية ' 
الأوروبية» إذ من المحقق أنالإسلام يضمحل من الوجهة السياسية .وسوف 
لأعضى غير زمن قصير » حبى يكون الإسلام فى حكم مدنية محاطة 
بالأسلاك الأوروبية .. 

إن إرساليات التبشير البر وتستانية الإنجلوسكسونيةتعاق أهمية كرى على 
الحال الجديدة الى ظهر مها العالم الإسلامى . وقد رأينا أن تذكر معهأ 
إرساليات التبشير الألمانية لما عقد بينهها من الأواصر والروابط فى مؤتمرى 


سلة ١905‏ وسنة ١١و9١‏ “وم ببق ارثباطها مقتص رأ كسابق عهده » على 


ا م 


تناوب كرسى الأسقفية البروتستانية فى القدس . وليس من المستغرب ل 
ونحن ( الكاثوليلك ) نبدى إعجابنا بأعالها ‏ أن فلح مزاحمتا ومسابقما » 
خصوصاً وأن السبطرة على أهم الأسواق البشرية صارث متوقفة على هذه 
المراحمة والمسابقة )(7) . 


علا 

والقن تزعم المبشر الأمريى صحوئثيل زوكر الدعوة لعقد مو تمر عام 
مجمع إرساليات التبشير البروتستالتية » للتفكر فى أفضل الوسائل اللازمة 
لتنصير المسلمين . وقد استجايت الحيئات التبشيرية لدعوته » فعقد مؤتمر 
القاهرة التبشيرى هنة 1505 » الذى افتتح يوم 4 أبريل فى منزل عراق 
باشا قى باب الاوق » وبلغ عدد مندونى إرساليات التبشير 1" ببن رجال 
ونساء . وكان عدد مندونى إرساليات التبشير الأمريكية وحدها ١‏ !مندوباً. 

وكانت موضوعات المؤتمر هى : «للخص إحصائى عن عدد المسلمين 
ف العالم ‏ الإسلام ف أفريقيا الإسلام فى السلطنة العمانية الإسلام فى 
المند ‏ الإسلام فى فارس ‏ الإسلام فى الملايو ‏ الإسلام فى الصين -. 
النشرات الى يلبغى إذاعتها بين المسلمين المتنورين » والمسلمين العوام ‏ 


لذ 


لسن سميج بمو 


٠١ صم‎ :٠١ المرجع‎ )6 
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التنصر الارتداد ‏ وسائل إسعاف المتنصرين المضطهدين ‏ شتئون نسائية 
إسلامية ‏ تربية المبشرين والعالاقات بيهم كيفية التعليم قَُ الإسللام : 

ولقد معت هذه الموضوعات فق كتاب كيير »أصدره القس الأمريكى 
فلمنج » تحت عنوان : «وسائل التبشر بالنصرائنية ببن المسلمين ») » بعد أنه 
كتب عليه عبارة :( نشرة خاصة » ليتداول بين فئة خخاصة من رجاله 
التبشير . ثم صنف زوعر كتاباً آأخخر ؛ جمع فيه بعض التقارير عن التبشير »> 
وسماه : و العالم الإسلامى اليوم » . ا 

وقد اسثتمرث إرساليات التيشر 5 ولاثزال ل ثلخر فى جسم العالج 
الإسلامى سنوات طوال » إلى أن دعا زوعر إلى مؤتر تبشيرى آخر شهير 
عقك بالقدس عام 4 .وف هذاالؤ عر جمع زوعر خنالاصة أعمالالمبشرين 
فى العالم الإسلامى ؛ فقال مخاطباً الحاضرين : ١‏ أها الأبطال والزملاء الذين, 
كتب لهم الليهاد فى بسيل المسيحية واستعارها لبلاد الإسلام ... فأحاطتيم 
عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدلس ... 

لقد أديم الرسالة الى ليطت بكم أحسن أداء 4 ووفقم لها أسمى, 
التوفيق » وإن كان ميل إلى أله مع إتمامكم العمل على أكل الوجوه > 
لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية فيه . 

أننى أفركم على أن الذين دخلوا من المسلمين فى حظيرة المسبحية لم 
يكونوا مسلمين حقيقيين . لقد كانوا أحد ثلاثة : 

١-إما‏ صغير لم يكن له من أهله من بعرفه ماهو الإسلام . 

؟"-أو وجل مستخف بالآديان لاببغي غير الحصول عل قرث بومه» 
وقد اشتد به الفقفر وعرت علبه لقمة العبش 1 

# ل وآخر ببغى الرصول إل غابة من الغايات الشخصية . 

ولكن مهمة التبشير الى ندبتكم دول المسبحية للقيام بها فى البلاد 
المحمدية » ليست إدخال المسلمين فى المسبحية فإن هذا هداية لهم وتكريمآه 


00 
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وإنا مهمكتم أن تخرجوا المسام من الإسلام » ليصبح تذلوفا لاصاة له بالله 
وبالتالى فلا صلة تربله بالأخلاق التى تعتمد علما الأمم فى حياتها . وبذاك 
تكونون أنم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعارى فى الاللك الإسلامية . 
وهذا ماقتم به خلال هذا الأعوام المائة السالفة خير قيام » وهذا ما أهيتكم 
عليه » وتبنتكم عليه المسيحية والمسيحيون حميعاً . 


لقيلء سيطرنا مند ثلث القرن التاسع 0 على تيع برامج التعليم ق المالاث 
الإسلامية 4 ونشرنا قا مكامن التبشير 0 والكرانس 4 والستمعيات 0 
والمدارسالمسيحية الكثير ة«التى تبيمن عايها الدول الأوروبية والأمريكية . 


ولقد أعددثم فى ديار الإسلام شباباً لايعرف الصلة بالله ولابريد أن 
يعرفها » وأخر جم المسلم من الإسلام ولم تدخاوه فى المسيحية » وبالالى 
جاء الأشء طبقاً لما أراده الاستعار...لامم للعظائم» و بالراحة والكسل» 
ولابصرف همه ف دنياه إلا للشهرات . 

إن مهمتكم قد تمت على أ كل الوجوه » والتبيتم إلى شير النتائج » 
وباركتكم المسيحية » ورضى عنكم الاستجار ... فاستمروا © فقد 
أصبحم بفضل جهاه 3 وضع بركات الرب )(8) !! 

أى رب هذا الى يتكلم عنه ذلك الغغرب ‏ زوعر ل وأشياعه من 
المبشرين » الذين -جعلوا كل همهم قطع صلة المسلمين بالله » وإفساد 
أخلاقهم » وقتل شخصياتهم » وهو أشد وأنكى من قتل شخوصهم ؟ !! 


هل هو الرب الذى تيرأ ممن تحدثوا باسمه وظنوا نهم فى خدمته » 
وصنعوا أعاجيب »؛ ومع ذلك رففعهم لأن مغر بون فاعلو آثام ؟! 
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إن المسيح برىء من كل هذا التخريب الذى حدث باسمه » والذى 

يذكر له الإنجيل قوله : وليس كل من يقول فى يارب يدخل ملكوت 

السموات ... كثيرون سيقولون لى فى ذلك البوم : يارب يارب » أليس 

ياسمك تنبأنا وباسماك أخرجنا شياطين و بامعاثك صنعنا قوات كثشرة . فحيقذ 

أصرح لهم إنى لم أعرفكم قط » اذهبوا عنى بافاعلى الإثم - مت 17: 0110-71 . 
عاد عاو 


أما الآن ... فقد استبانت الأهداف التى يعمل من أجلها التبشر قى 
العالم الإسلاى » والتى يمكن تجميعها فى عنصرين رئيسيين : 

١‏ هدم اللإسللام ق قلوب المسلمين » وقطع صلم بالله » وجعاهم 
مسضاً لاتعرف عوامل الحياة القرية الى لاتقوم إلا على العقيدة الذوعة 
والأخلاق الفاضلة . 


5 3 إخضاع العالم الإسلامى لسيطرة الاستعار والتحكم ق مقدر انه 
و انائه 


ومن أجل نحقيق هذين المدفين المتكاملين » يستخدم التبشير وسائل 
كثيرة » يطورها بين الحين والحين لتنئاسب وروح العصر . وهو ماسوف 
نعرض له فى الفصل التالى , 


ا عار علا 


ةك 


الفصل العاشر 
وسائل التيشير فى العالم الاسلئمى 

مكن تقسيم الوسائل الكثيرة الى يستتخدمها التبشير المسبحى فى غزوه 
الصايت للعالم الإسلاص إلى مجموعات نخدم ثلاث الات رئيسية هى : 
المؤثرات الفكرية ‏ والعلاج الطبى ‏ والشئون الاجواعية . وفها يلى عرض 
مسلسل لتلك الوسائل المستخدمة فى هذه انخالات الثلاث » مع تذكرة لابد 
منها وهو أن مصادر معلوماتنا عن هذه الوسائل ‏ ومن قبلها الأهدف الى 
ذكرت فى الفصلالسابق ‏ إتما هى وثائقالتبشير وكتب المبشرين ونشراتهم. 

عا عاو 
أولا . المؤثرات الفكرية 

. تشويه صورة الإسلام‎ - ١ 

ف يناير ١94٠‏ نشرت مجلة , العالم الإسلامى ؛ الإنجليزية خلاصة 
مقال كتبه إدوارد ميدادرل أستاذالتاريخ جامعة كو لومبيا بالولايات المتحدة» 
حلة و الشئون الحارجية ») عنوانه : , الإرساليات الأمريكية ى الشرق 
الأدنى » » جاء فيه : 


و ماذا بمكن أن يقال الآن عن أعال التبشير الأمريكى ف الشرق الآدنى 
بعد قر نكامل من الزمان ؟ مكننا أن ممشد إحصاءات هائلة تتعلق بملايين 
الدولارات وبألوف الأنفس التى ضحيت فى هذا السبيل . ولكن هذه 
أيضاً ليست هبة كافية توازى النتائج الثى تحققت على أيدى الإرساليات 
الأمريكية والمبشرين الأمريكيين فى هذا المركز المهم من الشرق .. 


كت 
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إن الوقت لم ين بعد الحكم على قيمة ماحققه المبشرون حموماً . 
هناك وجه واحا من هنا ا مورضوع سم لاما ألا مومل بأى حال من الأحوال 
هو أن الرأى العام الأمريكى . فا يتعاق بالشرق ‏ قد خلقه المبشرون 
مزل قرت كاملل ١‏ 

فيذا كان الرأى العام الأمر يكى قد طوبت عنه بعض المعاومات » 
أو غلى ععلومات شناطتة » أو دقع إل مرقف ولاق » فإث المبشرين 
هم المرمرن فى أكثر ذلك . لأن النظر إك التارريخ على أساس انتشار 
التصرانية 6 قم حمل هؤلاه المإشرين عل أن يقدمرا ثنا فى الول'يات 
المتعحدةصرر قناقىةمشرهة: أوساخرة فق بعض الأحريان ؛ للمسلمين والؤسلام. 
وبيها كان المبشرون يرهون ى تإشير هم إلى التساميح » كانوا أحياناً ومن غير 
أن يشعروا بزرعوت يدور سواء التفاهم : 

وكذاك حيئا سماء المبشر ون إلى تصوير أحوال الإمبر اطورية العهانيةتل- 
يوم كانت الإمير اطورية العمانية س فإنهم عجزوا أن يشيروا إلى أن الآلام 
الى تحملتها الأقليات المسيحية قدحملها أيضاً المواطئون الأتراك (المسامون ). 
فإذا كان الفلاح الأرمنى قد تعرض لذار ةكردية » فكذلاك كان شأن الفلاح 
التركى . وإذا أرهق الفلاح البلغارى بالضعرائب ٠»‏ فكذلاك كانت حال 
الفلاح التر كى . وعدا ذللك فإن التركى وحده ظل إل عام ١5١94‏ 
مرا على الخدمة العسكرية » بيها كان المسيحى معفى مثرا لقاء ضريبة 
ضثئيلة يدفعها . 


ولكن بما أن المبشر قد حذف كثيرا من اللتصائص واللحقائق من 
الصورة الى رسمها الإميراطورية العمانية يومذاك » فإن الشعب الأمريكى 
لا يستطيع أن بميز ‏ من النظر إلى هذه الصورة التى وصلت إليه - ببن 
الظالم والمظلوم . 

إن الشعب الأمريكى لم يكن عالاً أن المسامين والنصارى قد 
تألموا س على السواء ب فى امحياة نحت حكم إمبراطورى فاسد . 


ساغ"1ا سا 
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ولقد لخأ المبشرون - كما يستطيعوا أن مجمعوا الأموال ‏ إلى استغلال 
قائق ناقصة » وكذلك أخذت تفعل ( نفس الشىء) بعذى معيات 
الإغاثة منذ زمن قريب . فنتج عن ذلك أن العقل الأمريكى قد حيل بينه 
وبين الحقيقة الواضحة وهى أن سكان الشر قالأدنى قدكانوا ضحايا كوارث 
واحلة » بقطع الدغار عن مجعلسيا م وأدياتهم ) .)١(‏ 
عل 
يقول جون تاكلى : « يحب أن نستخدم كتاءيم ( القرآن ) وهو أمضى 
ساح قَُ الإسلام ضاك الإسلام للمرسماء لنقفى عليه ماما 1 ا أن 208 
هؤلأء الناس أن الصمحيح قُّ القر آله يس ارا 2 وأن اسلتدياء ليس 
صحيحاً ) )١(‏ . 
ويستخدم المبشرون تكريم القرآنالكريم المسبح وأمه فى إدشال المفاهم 
قو لهم وابن الله » فإث تطور وسائل التبشير يلاب من المبشر أن يتناو ل ذلك 
التعبير تأويلا روحياً ردي لاينفر منه أوائاث اللنين لايؤمئون هذا الإعاث » 
فيستطيم أن يقارمم حياثئكء ما يروث أن بلعوهم إليه ) . فالميشرون - 
كنا يقول تشارلز واطسون  «١‏ يجب أن يكونوا برءاء كالمام » ولكن هذا 
لامنعهم أيضاً من أن يكو نوا حكماء كالحيات 0(") . 
علا 
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: ب التعليم الإرسالى أقوى الوسائل‎ ١ 

قال الاير هصرى جسب : راك التعايم 2 مدار سن الإرساليات 
المسيحية إتما هو واسطة إلى غاية فقط ٠»‏ هذه الغاية هى قيادة الناس 
إلى المسريح و تعليمهم حى يصبدرا أفر اد مسيدران وشعرو 0 مسيحية . 
ولكن حينا مخطو التعليم وراء هذه الحدود ليصيح غاية ق نفسه » وليخرج 
لنا خيرة علاء الفلاك وطيقات الأرض وعلاء الئبات وخيرة اللراحين 
والأطباء . فإننا لانثر دد حينئدك فى أن نقول إن رسالة مثل هذه قدخرجت 
عن المدى التبشرى المسيحجى إلى مدى علياف عض » إلى ملي عليائى 
دنيوى . مثل هذا العمل يمكن أن تقوم به جامعات هايد ليرج و قبردج 
'وهارفارد وشفياك »لا التمعيات التشير ية الى تسعى إلى أهداف روحية)(4). 

وقال باروز رئيس اسلرامعة الأمريكية سيروت )١95©4 58١‏ : 
« لقد برهن التعليم على أنه أثمن الوسائل الى استطاع المبشرون أن 
بلجأوا إلبا فى سعمهم لتنصير سورية ولبنان 0(ه) . 

لام المبشرون بالمدارس ذات القسم الداخل وخاصة للبنات » كا 

ممتموث بإنشاء دور لإيواء الطالبات المغثر بات 2( حي يؤدى ذلك إن 
انتزاعهن من بيكرن المسلمة ووقوعهن نحت سيطرة التبشير مباشرة . 

وقد سبق أن قالت المبشرة آنا ميلجان : « يوجد ىق صفوف كلية 
البنات بالقاهرة بنات آباؤهن باشوات ويكوات » وليس ثمة مكان آخخر 
عكن أن مجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسليات نحت النفوذ المسيحى » 
وليس 5 طريق إلى دحضص الإسلام أقصر مسافة من هذه المدرسة 9ه 3 


(5) المرجع 4 : ص 5" 
(5) المرجع 9 : ص "؛ 
(5) المرجع 9 : ص /ام 


- اليل © 
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ويركز المبشرون على الطابة المبعوثين فى البلاد المسيحية الغربية » فهم 
يرون أن أولئك المبعوثين « يعثلون طائفة منغلقة ومعزولة » لكنها فى اللهاية 
سوف تنشنت وتؤثر تقريباً فى كل المهن .. فإذا أمكن الوصول إلمهم 
فإمهم يستطيعون حمل الإنجيل إلى أعمق أععاق حياة بلادهم .. إن الاجماعات 
الطلابية الى ينظمها الطلبة ذاتياً فى مبانى الجامعة ٠‏ والتى ينصح لها 
أو يساعدها » بطرق طذنافة » هيثة منتخصصة طول الوقت » لتبدو 
أ كر فاعلية من إرسال القسس إلمرم ( أو ههيئة أما كن لضيافمم يعيدا 
عن مبال الامعة . 

إن مباى الامعة هى موطن الاقتراب الطبيعى للتجمعات البشرية ع 
للطلبة الإنجيلكانين ( ..*.1 ع هذه الفكرة . 

إن واحداً من أهم القطاعات الاستر اتيجية الطلاب هم أوائلك الذدين 
يقفون على عتباتنا ء ذلك أن أعداداً كبيرة م نكل بلاد العالم تدرس الآن 
قف أورويا وأمريكا الشمالية وأمتوانا . وإن الانطباع الذى يأحذه معدم هؤلاء 
الرمجال والنساء إلى أوطائهم وكثيرون مم سوف يتواون وظائف هامة 
ليتوقف إلى حل كبير عل الثر حيب والحب والصداقة الى يظهر ها المسيحيوث 
الذين يقابلونهم .. وجب أن نتذدكر جيداً أن الطالب الذى يعود ليعمل 
كمشر بن شعب ) من الغختمل أن يكون أفضل بكثر من أى أجنبى آخر)(/) . 

4 

4 ب الصحافة و الطبع والاشر : 

يدرك المبشرون خطورة الإعلام وآثاره القوية ف غاربة الأفكار 
والعتقدات » والرويج لأخرى يراد استبدالها بغير ها 0 ولذلك ركزوا على 
الصحافة واهتموا بأعمال الطبع والنشر . وقد اعترفوا بأنهم « استغلوا 


١5١ ١59 ص‎ : "١ المرجع‎ )0 
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الصحافة المصريةعلى الأخص اتعبير عن الآراء المسيحية » أكثر ميا استطاعوا 
قَّ أى بلك إسالامىي أتخمر ٠‏ 

لقد ظهرت مقالات كثيرة ق عدد من الصحف المصرية » إما مأجورة 
قُْ أكثر الأحيان 0 أو بان" أجرة ىُْ أسوال نادرة 5 على أن المبشرين أنشأوا 
فى العالم صحفا يومية وأسبوعية خاصة مبم » فهنالك١‏ بشائر السلام » و«الشرق 
والغرب عل مصر. 0 

ولقد اعتمد المبشر ون مديلتين كبير تبن لذشر كتهم و صحفهم 
القاهرة وبيروالث . 

أما القاهرة ذاتفذها اليروتستانت مركزاً لتوزيع الماشورات فى القطر 
المصمرى وق جميع العالم الإسلامى » ها أنهم أقاموا المطبعة الأمريكية فى 
بيروت » تللث المطبعة الى أصبحت أهم وسائل التبشير فى الشرق كله . أما 
اليسوعيون فقد ركزوا جميع جهوده, ف المطبعة الكاثوليكية فى بيروت 
مزل عام ١/اىم1‏ ) (8) 

ى 

هس مقاومة الأزدر وإضعاكف تأثيره : 

ديرى اللمبشرون أن يترجهوا بالكتب إلى طبقتين من المسلمين علل 
الأخص : إلى طلبة الأآز هر فىمصر » على اعنبارأن الأزهر معقل الإؤسلام» 
وأن الصانء الأزهرى س إذا اتفق ذلك س يكون عونا للمبشرين على زيادة 
التحلفل قّ العالم الإسلامى ٠‏ وعللى كل فالترشر بإن الأزهرين لا يزال نجربة 
فقط » وإنكان المبشرون ينتظرون أن ينسم وأن يقوم فق الدرجة الأولى 
على ادال والوعظ . 

أما العلبقة الثانية التى يحب المبشرون أن يصلوا إلمها بكتتهم الدينية فهسى 
طبقة النساء , (8) . 


(8) المرجع و : ص 71 714 
(9) المرجعة : ص 7١١7‏ 
2 
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وقد محدث الفصل الرابع من كتاب « وسائل التبشير بالذصرانية بين 
المسلمين » الذى نشره المبشر الأمريكى فلمنج عن الأزهر ودوره » 
وما اقبّر حه المبشرون منضرورة إنشاء مدرسة جامعة نصرانبة تقوم الكنيسة 
بنفقائم! » وتكون مشتركة بن كل الكنائس المسيحية فى الدنيا على اختلاف 
مذاهراء لمكن من مزاحمة الأزهر بسرواة . وتتكلهذه المدرسةالجادعة 
باتقان تعليم اللغة العربية . ثم قال: إن فى الإمكان مباشرةهذا العمل فى دائرة 
صغير ة وهى أن تختص أولا بتعام المسلمين المتنصرين وتر بيهم ليتمكن 
هو لاء من القي نيام دم جليلة ١‏ !! َك تنصير المسلمين الأخرين 

و م فلمنج كلامه قائلا : ر ما كانت العزة الإلهية قد دعتنا إلى انختيار 
مصر مركز عمل لنا السرع بإنشاء هذا المعهكء المسيحى لتنصير الماك 
الؤسلامية )٠١()‏ . 

وقال جاردثر - السك رثير العام لجمعية الطلبة ا مميحيين . صوص 
الأعمال التبشير ية فى أفريقيا المنوبية : « إن من صداد الرأى منع سجامعة 
الأزهر أن تاشر الطلية المتتخرجين فا فى جنوب أفريقيا » اتباعاً لقرار 
مؤبمر التبشير العام لآآن الؤسلام ينمو بلا انقطاع ق كل أفريقيا» )١١(‏ 5 

7 
؟ ‏ إذاعة الدعوات المشبوهة : 
هناك كليات آآلى بحكم أصلها اللغوى بين ألفاظ اللتير » لككن الإنسان 


5 بظامه المعيود 8 أساء استخدامها وطبع علموا من سلوكه م جعل مدلولاما 
ف واقع الحياة تغاان تماما ماكان من أصوطا الاغوية » فانتقلت بذلك من 


000 


54 ص‎ : ٠١عجرملا‎ )٠١( 
٠١١ ص‎ : ٠١ عجرملا)١١(‎ 
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ألفاظ الخير إلى ألفاظ الشر . ومن أمثلة ذلاك كلمة ( الاستعار ‏ اأنى تعنى 
لغوياً تحويل الحرب إل عامر » لكن السلوك العدوانى لكشر من الدول جعل 
المفهوم الواقعى لتللك الكلمة يعنى : السطو على أراضى الغير بالقوة ولا 
واستعباد شعبا » وما إلى ذلك من مظالم ومفاسد . وهكذا فعل التبشير ... 

فهر كثير ا ما يتحدث عن التسامح وعدم التعصب والمؤاخاة ؛ لكنسلوكه 
واللحبرات المكتسبة من واقع التعامل معه » بينت أن تلك الألفاظ انحببة إلى 
النفس قد حوها التبشير إل كان العسل الذى دسسفيه قطرات السم .ولايزال 
التيشر يذيع دعواثه المشيوهة درق المسلمين ك3 ومها : 


الدعوة إلى اللسامح المشبوه : 


يقول المبشر رايد : « إن المشكلة فى العمل بين المسلمين إثما هى فى إنجاد 
الطريقة الى تساعد فعلا على الاقثر اب مسوم 1 ثم إن ذلك الاجر العظيم الذى 
يلدعى عادة بالتعصب ( ١!‏ ) وهو ذلاث الخدار الشاهقمن الشلكث والاءتزاز 
بالذات ومن الكره ؛ قد بناه الإسلام حول أتباعه ليحمميم ق داخله » 
وليئرك المبشر خارجه ٠‏ إنه جدار طالما أثبت » مع الأسف » أن تسلقه 
أو اختراقه مستحيل ٠‏ إن رجالا من المبشرين قد عملوا سنين متوالية وى 
مديلة واحدة ثم لم يستطيعوا أن يكتسبوا صديقاً أو صديقين ؛(11) . 


وى بعض المناطق من بلاد العرب استطاع المبشر ون كسر ذلك الداجز 
الذى يدعونه التعصب ؛ فكان ذلكموضع فرح وسرور جعلهم يقولونرإننا 
اقتطفنا ثمرات أعمالنا .. فالأوهام تبددت وحل محلها الأساميح ٠‏ وق كل 
سنة تباع ألوف من نسخ الكتاب المقدس وكيات وافرة من الكتب 
واخلات ‏ (؟١1)‏ . 
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,05 المرجع و :ا ص 7ع 
(19) المرجم ٠١‏ : ص و" 


ب ولا د 


وف مؤتمر ممثلى الأديان الذى عقد يجاكرتا عام 19519 قال الدكتور 


محمد رشيد وزير الشكون الدينية ‏ السابق ‏ بأندونيسيا : 


ولما بدأت دعوةالإصلاح الدينى فى مطلع القرن اللنامس عشرالميلادى 
صحبها اضطراباتديئية عنيفة والداعت يسبما فى أوروبا عشرات السننن » 
حى عقّدت معاهدة وستفاليا سنة ٠ ١١144‏ هناكيداً الناس يدعون 00 
الُسامح ه سيب ما عاثوه من فظائع التعصب الى عاشوها » وحى لاستمر 
النصارى يقاتل بعضهم البعض 

ْم تطور الأمرعندها بدأت هجرةالأوروبيين تتدفقعل القارةالأمريكية 
سعياً وراء حياة أكثر رخاء وأكثر حرية ٠‏ ووجدوا أنفسهم ينتمون إلى 
شيع وأحزاب ومذاهب متفرقة فى العقيدة » ما شى أن تكون سببا ىقيام 
اضطرابات أخرى » فنادوا بمبدأ التسامح ٠‏ 


أما امختمعات الإسلامية فلدمها التعاليم الصر ححة الى شرعت مند أربعة 
عشر قر 1 الى تدعو المسلمين صراحةإلالتسامح واحيّر ام الأديان الأخرى 
وخخاصة الأديان السماوية منها وهى الرودية والنصرانية ٠‏ إن ممارسة الشعائر 
الدينية بالأسبة للعاوائف غير الإسلامية مكفولة على الوجه الأ كل ف المحتمعات 
الإسلامية » ضمن حدر دالتعايش المشتّرك» دون أن تسيب إثارة أو ا از 
امجتمع الإسلاى ٠فقد‏ نصت سورة العنكبوت- بالآية4 - على قولهتعا 
ولا نجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ؛ إلا الذين ظلموا ممم ٠)‏ 

أما اللسامح الذىبنادى به المسيحيون الآن فهو دعوة المسلمين إلى التزام 
السكو ت وهم يرون إخوانهم المسامين مسمدفين غخاولات التنصير » وما 
يستخدم ق ق سبيله من تاف وسائل الإغراء المشروعة وغير غير ااشروعة . 
وهذا أمر لا بمكن السكوت عليه ٠‏ 

ولقد أنضيت بأنباء هذه المعارلات الم ذولة لتنصير المسلمين إلى أستاذ 
جامعى أمر يكى زار أندونسيا » فأشار على قاثلا  :‏ 5 هذه اغازى 
على العالم » لآن هذه امخاولات مذمومة الآن , ٠‏ 


د ١/١‏ سم 
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وهناك شعار آخخر ينادون به وهو شعار الوق الأساسية للإنسان »هذا 
الشعار مهم وغامفى أيضاً » وقد نودىبه أول مانودى عندما كانت الكنيسة 
تحتكر لنفسها كانة الحقوق وتفرض على أتباعها وصاية مجحفة ٠‏ كيامودفون 
أيضاً من وراء شعار الخقوق الآساسية للإنسان إلى منع تطبيق الشر بعة 
الإهلامية على المسلمين ») )1١4(‏ 


وقال لقان هارون عضو اللرلان الأندرزيسبى فى جلسة 5١‏ يوليه ١451/‏ 
كذكرة تفسير رةه للاستجواب الذى تقدم و4 مم ؟ عضرا كئاسية الغارة 
التبشرية الى تتعرض ا أندونيسيا وما جاء من إحصائيات وبيانات مذهلة 
نشرتها مجلة رك رسيايان هاينس مرنيتور » فى 5٠أبريل‏ 17 ووريجلة م تام ) 
فى كايرنيه لاكة١1‏ : 

( إن التسامح الدبى س يا سيادة الرئيس س لابد أن يكون منالطرفين 
معأ )لا أن يقتصر النسامح على المسلمين وحدهم حتى عندما يتعرض المسلمون 
وأبناؤهم للتنصير 0 

وقاك برهن المسلمون الأندو نيسيون أنفسهم على تساحهم نجساه 
الأديان الأخرى ٠‏ 

ومكن اقول إن ازدهار الكاثوايكية والبروتستاناية مدين بلسامح 
المسلمين ٠‏ ولكن الظاهر فى هذه الآيام أن مواطنينا النتصارى لا يعلمونأن 
يدأ واحدة لا تصق كنا يقول المثل س ومن الأدلة على ذلا ما كتبهالدكتور 
سيجابات ( وهو مبشر نصرانى ) مما يكشف بوضوح أنه لا يواهق على 
التسامح النصرانى نجاه المسامين فى أندونيسيا » فهو يرى أن المسلمين لابد 
أن يكواوا هدفأ الإرساليات الترشير النصرانية 0 )21 ٠‏ 


عاو 
(4١)المرجع ١١‏ : ص 149 -0١ه‏ 
)١8(‏ المرجع ١١‏ : ص 4/ سدهلا 
ا 5ك 
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الدعرة إلى الخوار المشبوه : 


إن الحوار وسيلة أساسية من وسائل تبادل الأفكار بين البشر منذ ظهر 
الإنسان على هذه الأرض ؛ وهو وسيلةعببة إلى النفس وعلامة منعلامات 
الجنوح إلى العقل واللمكمة والبعد عن طباع البداوة والغاظة . لكن التبشير 
كعادته ‏ أنى إلا النسلل إلى هذه الوسيلة الهامة فى العلاقات الإنسائية » 
وشطط ا الحيات ‏ كنا يقول الإنجيل )١5(‏ - ليستخدم الوار وسيلة 
للتبشير بالمسيحية ومفاهيمها بين الجماعات الإنسانية » ونخاصة بين المسامين . 

ولقد تضمنت مجموعة الوثائق التى صدرت عن امم المسكولى الثال 
للفائيكان ( 51 - ١9568‏ ) تفصيلا لهذا الحوار » جاء نما : د يب إعداد 
رجال دين عندهم استعداد للدوار . . رجال دين 000 5 يصغون إلى 
الآخرين . . رجال دين ف طريعتهم أن يرقظرا الاهمام فى النفرس وأن 
يكونوا معلمين للإمات (المسيحى ) ٠١‏ رجال دين يستطيعدرن أن يليحوا 
الفرص للعمل الإرسالى الرهول ( التبش.رى ) وأن يبعنوا فيه الخياة بين 
غير رجال الدين بروح كائو ليكية نعلا ر 5 وسية أنظر العالمية . . 

وفرق ذلك يجب أن يعدوا ( القائمين بالخوار مع غيرالنصارى ) بطريقة 
موافقة لتفهيمهم الوشائل الفنية اابى لابد ممها حنى يستطيعوا أنيتسلاوا بنشاط 
فى اياعات ابى تتألف هنا اجياعة الإنسانية وأن يبدأوا الحوارمع الآخرين.. 

ثم إن الكنيسة تستطيع أن تقوم بهذا الحوار من غير أن بجر طبيعتها 
اللخاصة بالوحى الى لا » وهى التى بعثت « مبشرة » إلى جميع الناس 

وفما يتعلق بالتبشير اتنصير . . فيجب إعداد غير رجال الدين إعدادا 
خاصاً القيام وهم الآخرين » من المؤمنين ر الكاثوليك ) ومن غير 
المؤمنين حى يبينوا للجميع رسالة المسيح » )١7(‏ 


(15) يقول الإنجيل على لسان المسريح : «١‏ كونوا حكماء كاليات ؛ وبسطاء 
كالليام ‏ مى 15:5 
)١9(‏ الأرجع 5 : ص ١51-1768‏ 


د افاي بك 
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إن ذلك هو الغاية من الحوار الذى تدعو إليه الكنيسة : نحين الفرص 
للعمل التبشيرى » والتسلل بنشاط ف اللهاعات الإنسانية ... 
إن كلات مثل : « تحين الفرص » و ١‏ التسلل » » عا تستخدم عند 
الحديث عن عمليات السطو والسرقة والاحتيال 0 وما إل ذلك 0000 
ويا له من حوار 3 
عار 
ل الدعوة إلى الشعوبية والقومية : 


من أجل تخريب العالم الإسلامى وتقطيع أوصاله » فقد لفق المبشرون 
وأشياعهم لكل بلد إسلامى قوميةلية . فقد عملوا لبعث الفرعونية ف مصر» 
والفييقية فى ساحل الشام » والآشورية فى العراق » والبربرية فى المغرب . 
لفل أراد المبشر جسب ( أن تولد فينيقية جديدة تكون فمها النصرانية أوهع 
انتشار؟ ٠‏ ولقد أكد على أن المدارس التبشيرية والصحافة شبه التبشيرية 
والكنيسة ستتضافر كلها على نحقيق هذا الهدف » (18) ٠‏ ْ 

ولما أحفقت هذه الدعوات الإقليمية الضيقة » كان البديل هو المْسح 
بشعار العروبة ورفع لوائها » باعتبارها إنسلاخاً عن الإسلام » رحم ما ق 
ذلك من مجافاة للحقائق المعروفة . فالإسلام هو الأعم والأشمل » وهو القوة 
الكبرى الى تظل العروبة وتستطيع أن تنحمسها وتدرأ عمها الأخطار , 

( لقد قال جى موليه- رئيس وزراء فرنسا السابق - : إن الحركة 
الإهلامية الى تنسع ف أفريقيا هى الى ممددالإمير اطورية الفرنسيةفى المغرب. 

وقال الكاتبان الفرنسيان كوليت وفرانسيس جانسون : إن اللحرب 
الحاضرة 5 نذاك ‏ فى الزائر ليست حر با دينية أو جنسية أو حضارية » 
ولكلها حرب مجموع مظلوم يريد أن يتحرر من ربقة مجموع ظلم » 


(18) المرجع 9: ص ١4‏ 
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إلا أن الإسلام عنصر فعال فى دفع الجزائريين إلى طلب هذا التحرر ٠‏ لقد 
أبقن الجزائريون منذ الأيام الأولى للاحتلال أنهدف الفرنسيين كان القضاء 
على الإسلام » من أجل ذاك أدركوا عا أن علموم أن يعتصمرا بالإسلام 
حتى يقدروا على التحرر . والواقع أن الاحتلال الفرنمى ( للجزائر ) كان 
منل البدء » حمل هذا المعبى من الحرب الصليبية » (19) ٠‏ 


لقد انتصر شعب الجز اثر لأنه جاهد باسم الإسلام » ومن قب لانتصرت 
شعوب باكستان وأندونيسيا لأن الإسلام كان القوة المحركة لجهادها . لكن 
شعوباً إسلامية أخرى انتكست فى نضاها ضد الاستعار لأا أغفلت الإسلام 
وتمسحث بأشياء أخرى » هببات أن تفعل من أجلها شيئاً ذا قيمة » فثلها 
ركباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » وما دعاء الكافرين إلاى 
ضلال ) ٠ )5١(‏ 


ع 
تمريق الوحدة الإسلامية : 

إن المبشرين حرب على كل تجمع إسلامى » صغر أو كبر »و لقدكانت 
هم اليد النشطة فى العمل على اهيار الخلافة العمّانية » بعد أن عرفوا كيف 
يستفيدون من حالة الفساد التى تردى إلما الحكم العمانى . فقد كانت تركيا 
ترثاب ف حركات التبشير 1 إمبر اطور يأ ومن 5 وقفت هن المبشرين 
موقفاً حازما » فأصبح التبشير بين المسلمين شيه مستحيل . وبعد أن فتتحت 
اللدمعية التدشيرية بضع مدارس 2 ليئان لأطفال الدروز حوالى عام ويام ١‏ 
اضطرت للتخلى عنها أمام حزم الحكومة العمانية . 


لقد صحم المبشرون على ااقضاء على الخلافة العهانية » فسخططوا لذلاك 
مبكراً » وتجمعت كل القوى المعادية للإسلام لتعمل معاً من أجل تحقيق ذلك 

(19) المرجع و :ص ١/8‏ 

١5 : سورة الرعد‎ )٠١( 
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المدف الذى تمكنت منه فعلا . فى عام ١4٠٠‏ قال رئيس إرساليات التبشير 
الألمانية فى تقرير له عن أغعالها : « إن نار الكفاس بين الصليب والملال 
لا تتأجج ف البلاد النائية ولا فى مستعمراتنا فى آسيا وأفريقيا » بل ستكون 
فى المراكز التى يستمد الإسلام منها قوته وينتشر » سواء كان فى أفريقيا أم 
ف آسيا . وما أن كل الشعوب الإسلامية تقول وجهها 00 و الأشيانة عاصمة 
الملانة » فإن كل المجوودات الو تأتى بفائدة إذا ( م فقو صل إن 
قضاء لبائتنا فما . ويجب أن يكون جل ما نتوخاه جمعية إر 5 ياث التبشير 
الألمانيةهو بلك جهر داما غير هذوالعاصمةر هى قلب العالم الإسلامى ١١)‏ ؟). 


ولقد كانإعلانالخرية العمانيةعام8 14٠‏ ؛ وإعلانالدستورق الإمبر اطورية 
حدثاً كبيراً » رأى فيه المبشرون فرصتهم السائحة لنجاح حركة التبشير . 
قال جسب : و إن القضية الى تواجهنا بطبيعة الال هى : ماذا يكون من 
أمر هذا الاثقلاب العظم عل دين الأميراطورية ؟ ٠0‏ إن هذا سيساعد على 
طبع الكتب البروتستائتية » وسيصيح المرء حرا فى أن يغير دينه )(11) . 


عا 
إثارة الفئن الداخلية : 


يقول الكاتب المسيحى أنيس صايغ ى كتابه م لبنان الطاثى » : 


«وكانت فرنسا تعتبر نفسها حامية المسيحيين فى الشرق ونخاصة الموارنة 
فى لبنان . . ودعمث فرنسا هذه العلاقة السياسية المستثرة بثوب ديى يتعهد 
العلاقات التتجارية والإرساليات التبشيرية بين لبنان وفرنسا ٠‏ فقد ضاعفت 
قرنسا عنايتها بأمور التجارة وأرسلت القناصل وأسست المكاتب والمراكز 
الثابتة لتسبيل أمورها . وكانت فر نسا منذ عام 167١‏ قد حاولت هم لبنان 
إلمها بالقوة للحصول على ثروته وكنوزه ء حينا أرسلت أسطولا يتألف من 

١٠١ صا١‎ : المرجع‎ )711( 

إفقفق ا مرجع ان 


3 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


خمس عشرة سفينة إلى سواحل لبنان » إلا أن مسلمى ودروز السواحل 
هاجموا الجنود الفرنسيين وطردوهم . . 

أما التبشير فكان الميدان الأوسع لإثماء الملاقات الطائفية ٠ ٠‏ وبدأت 
الإرضاليات نفد إلى لبنان منذ القرن الثالث عشر ٠ ٠‏ ورعى مالك فرنسا 
بنفسه شتون التبشير فى ذلك القرن و اهم ببناء الكنائس ٠‏ وبدأت فرنسا 
تستقبل رجاك اللدين اللبنانين و تعلهيهم في مضارهمما الامينية على حساما . 
وواصات فرنسا رعايتها للإرشاليات فى الشر ق بالرغم من اضطهادها 
لها فى فرنسا نفسها ٠‏ 

وكان اهام فرنسا وتدخخلها يزداد كارا لمست ازدياداً فى اهام بر يطانيا 
فى الشرق . فقد كان لبريطانيا هى الأخرى مطامعها ومصالحها فى هذا الوزء 
من العالم . ولا لم يكن لبريطانيا طائفة تشترك معها فى المذهب ( آنذاك) 
اضطرت بادىء الأمر إلى الاعمّاد على الندجارة والتدخلات الرسمية واللفية 
فى بلاط الخليفة العمانى . . ثم ازداد الاهتّام الإيجليزى بسورية فى القرن 
الثامن عشر » عندما أصبحت المند وشرق آسيا ورين رئيسيين للأروة 
البريطانية الاستعارية . . وكانت بريطانيا قد سبقّت هذه الدول ىق إرسال 
دعاتها إلى لبنان لتحريض الشعب ضمد إبراهيم باشا والأمير بشير فقدم إلى 
غزير » فى كسروان ء منذ 186*9 ٠‏ كاهن أي رلندى الأاصل اسمه وود . 
وادعى أنه جاء ليتعلم العربية هنالك ٠‏ لكنه كان إذ يتعلم العربية يلقى بذور 
الثقاق بين الآهالي ٠‏ ووعد وود البطريرلة ححمبيش عمساعدة بريطانيا 
لإعلان لبنان إمارة ماروئية ء مقابل مساعدة الموارنة لها ٠‏ وق الوقت 
نفسه أكد وود للدروز صداقة بريطانيا لهم وعطفها علمم ٠‏ ومثل ودد 
سعى كل من تشرشل واونفرا والليدى استهوب وغيرهم من البريطانيين 
الذين أقامو اف لبنان » حت ستار توزيع الهدايا ومصادقة الشعب » إلى 
إثارة العصبية لفتح اغغال أمام بريطانيا لكى تتدخل ٠ ٠‏ وكذللك اننشر 
عمال فرنسا فى البلاد وتجولوا بين القرى المارونية ٠‏ طالبين إلى السكان 
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رفع الأعلام الفرنسية لنيل حظوة الجبوش الحليفة ( التى جاءت نحاربة 
إبراهم باشا ) 77*(0) . 


إن سياسة الاستعار تقوم دائماً على قاعدة: وفرق. .تسد ». وأيسر وسيلة 
للفرقة هى إثارة الفكن الدينية عن طريق غملاثه من المبشرين والواسيس 7 
وما أنجاء عام #كما حى نشبت بين أاوارنة الذين تظلهم فر نسا 4 والدروز 
الذين باعي بريطانيا » فثنة طائفية غسلت لبنان بالدماء . 


وقد طرب المبشرون له الفتنة » إذ يقول المبشر الأمريكى هرى 
جسب : ( لقك اضطربرت لها أوروبا وأمريكا 0 وأصبح لبناهما معروفا قْ 
العالم الغر نى » لأمكن أن جمع الإعانات باسمه » والتبشير فيه )١4(‏ . 


عل 
٠ل‏ بناء أكر عدد من الكنائس والاهمام عظهرها : 


حرص التبشير على التأثير على عقلية شعوب العلم الثالث » والشرقيين 
بوجه خاص ٠‏ الذين ينظر إلمهم المبشرون نظرة تكبر واستعلاء . ومن 
وسائلهم لتحقيق هذا الهدف حرصهم الداثم على أن تكون « كنائس 
الإرساليات ومدارسها وأنديمما شاهقة غرية المنظر » حتى تؤثر فى عقول 
الزائرين وف عواطفهم وخبالاتمم ٠١‏ فرن ذلك يقرب غير النصارى إلى 
النصرانية )١٠6()‏ . 


وف أندونيسيا قامت ر كنائشس ومعاهد وجامعات ودور أيتام وملاجىء 
ومستشفيات ومستوصفات ( كلها مسيححية) فى مختلف أمحاء العاصمة ومدن 
الأقالم وعواصمها ؛ حتى فى المناطق التى عرفت بنقائها الإسلامى من أتباع 


(9؟) المرجع 9 : ص 1١6"‏ 4و١‏ 
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الأديان الأخرى . ومبالى هذه المؤسساتتعدير ماذج فخمة لفن المعار 
الحديث » ومواقعهاق المدن والأفالم توحى وكأن أندونيسيا يلد نصر الى .١0‏ 


وفى بعض الأحيانيم بناء كنائس حتى فى الأماكن التى لا يعيش فبها 
أى مسيحى ٠‏ ويم استيراد المسبحيين إلمها من الخارج عند إقامة القداس 
الدبى ٠٠‏ وهم يشرون الأرض بأسعار مرتفعة ( كى بحبروا المسلم على 
بيعها ) فى قطعة أرض ا موقع اسثر اتيجى لا تزيد قيمتها عن مائتين 
يفسين ألف روبية » دقع فا الكاثوليك ؟ مايون روبية وبنوا علها 
كئيسة )(5؟) . 
عاو عار 


ثانية ‏ العلاج الطبى 


إن العلاج الطى يعتر واحدا من أتعطر وسائل التبشير 4 ونظرا 
لأهيته وخحطورته فقد أفردت له موضوعاً مستقلا » حتى عكن معرفة نظرة 
المبشرين إليه » وأساليهم ق استخدامه , 
عا 
الطب وخخطورته فى التبشير : 


يقول المبشر موريسون : م نحن متفقون بلا ريب على أن الغاية الأأساسية 
من أعال التنصير بين المرضى اللخارجيين ف المستشفيات : أن ندخلهم 
أعضاء عاملين ق الكنيسة المسيحية الحية )١()‏ . 

وتقول المبشسرةإيرا هاريس وهى تنصح الطبيب الذاهب قمهمة تبشيرية : 
و بجب أن تلهز الفرصة لتصل إلى آذان المسلمين وقلومهم فتكرز لهم 
بالإمجيل . إياك أن تضيع التطبيب ف المستوصفات والمستشفيات فإنه أثمن 
تلك الفرص عل الإطلاق . 


اك 


(5؟) المرجم١١‏ : ص ١8‏ 
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ولعل الشيطان بريد أن يفتناث فيقول ات : إن واجبات التطبيب فقط » 
لا التبشير . فلا تسمع منه)(؟) . 

وتحرص مؤتمرات التبشير على أن تكون توصياتما وقرارتها مؤكدة 
لطورة استعخدام العلاج العاى 8 التبشير 2 لتقول : كسا الإإكثار من 
الإرساليات الطبية لأن رجاها حتكون داتما بالجمرورويكو نهم تأثير على 
المسلدين أكثر م المساءه ين الاخشرين 3 

وجب عل طريب إرساليات اشر ألا ينسى ولو لاحظلة واحدة 3 أله 
مبشر قبل كل شىء » ثم هو طبيب بعد ذلك . 

إن المرضى يشدوك الر حال من أصقاع بعيدة إلى مستشفيات المبشرين 
5 وعندما برحل الأطباء سداثبين الببلاد 4 يرون قُْ النفوشس دور مكن 
للميشرين ويائعى الكتب أن غخصدوها بعل ذلك ويثمى أغراسها : 

وبتقرب المبشروت إل المسلمين بالمدارس والإرساليات الطبية ٠‏ وهذه 
الإرساايات الطبية مثل ااشوك فى أجسام زعماء المسامين اللذين يسلون 
أنفسيم قاحن إت الله أرسل مؤلاء الأطباء ايخدهونا أ 

وإث النساء المبشرات اللاى بتعاطين الطب يلافين دزيد الحفاوة» لأن 
المسلدين لا مرتدوث بأعرال النساء الأبشرات » ولا يضحمرون لون سوعاً)(7). 

من أجل ذلك لا يرحب المبشرون بإنشاء مستشفيات وطنية فى مناطق 
ماهم ؛ لأن ذلاث يكلعهم من اقتساص الصيد الذى جاءوا من أسجاله : 

يقول المبشر الطبيب بول هاريسون : «١‏ إن البشر لا برضى عن 
إنشاء مستشفى . . لقد وجدنا نحن فق بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها 
تصارى )5(0) . ش 

وهكذا تنكشف أمام الناسالنضائح التى انطوت علبا تفوس المبشرين . 
ما 


5( المرجع نص "”" 
(م) المرجم ٠١‏ : ص3 45 كل 
(5) المرجع و : ص ذه 
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أساليب التبشير الى : 


فى مسةشفيات المدن : ويذكر الإنجيل للمرفى بأسلوب بسيط لايدعو 
إل التطرف قف المناقشة يزه) . 

وى الأدغال والفيانى « بعانرن عن مجىء الطلبيب قبل أن يصل بوقت 
طويل “ ان الناس من كل صوب حماون مهام 4 وياتظر اجلد. بع 
قدوم الطلييب 1 قُّ هذه الأثناء يقوم فم المبشروت 0 . 


وى حميع الأحوال فإنهم ١‏ لا يعالجبون المريض إلا بعد أن يحماوه على 
الاءتراف بأن الذى يشفيه هو المسيح ‏ أو قبل أن يركع المرضى ويألوا 
المسيع أن يشفهم 09 5 

وتذهب الطبيبات المبشرات إل البيوت والقرى للاتصال مباشرة 
بالنساء » واستخدام نفوذ المرأة فى الوصول إلى أهدائهم » سحيث إن 
المريفضص قَْ تلك اطرالة يكون وسيلة تمع ند كبير من المسلمين حدوله : 


عا 
ودكذا بول المبشروت الطب د وهوق واحدة من أكرم امون 
الإنسانية - إلى وسيلة خخداع » وأداة رق» لا تأسر البدن و1 تسترق 
الروح » فتفكن فقراء المسادين فى دينهم ؛ بعد أن وقعوا فريسة فى.أيدى 


و ذئاب فى جلود نعاج ). 


ا عاج 


(ه) المرجع ٠١‏ : ص 28 
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ثالئاً ‏ الشثون الاجواعية 


: الأعال الاجتماعية ستار للتبشير‎ ) ١( 

يقول المبشر صموئيل زور : «إن أكير حجة كان المبشرون يدعمون 
3 أعماهم التبشرية منذ ماثة سئة » كانت لاهوتية دينية محضة » أما الآن 
فقد أصبحت أعالهم مشفوعة بأسباب اجماعية . 

وكان ينظر فى سابق الأيام إلى المبشرين نظر قوم يشنون حرباً صليبية 
ترمى إلى التنصدر فقط + فتحولت الآفكار وصارت الأعال التبشيرية 
تف عن فكرة الإصلاح الاجماعى وعن رفع شأن الشعوب غير المسيحية 5 

وإن الخطة الفاسدة اللخطرة الى تقضى ببث مبادىء المدنية مباشرة ثم 
نشر المسيحية ثانيآ » عقيمة لا فائدة ترجى هنبا : لآن إدخعال المضارة 
والمدنية قبل إدخعال المسيمحية. لا محمد مغبته ٠‏ بل تنجم عنه مساوىء كثرة 
تفوق المساوىء الى كانت قبلا )1١()‏ . 


ويقول المبشرون فى مؤتمراتهم الى تعقد من أجل مراجعة موقف التبشير 
والعمل من أجل إنجاحه بين المسلمين : وإن المسلمين يدعون أن فى الإسلام 
ما يلبى كل حاجة إجيّاعية فى البشر » فعلينا أن نقاوم الإسلام دينياً بالأسلحة 
الروحية . فالنشاط الاجماعى جب أن يرافق التعلم المباشر للإنجيل ويساعده 
ويتمه . فلنبدأ بالصلات اليومية » تلك البى تتصل بالطفل وباارأة 2 
نتوسع فق تلك الصلات حتى تبلغ المبادىء الواسعة الى أقرتها عصبة الأثم . 
فأمام الكنيسة اليوم مناسبات ممتازة تنيح ( للمبشر المسيحى ) أن يتصل 
برجال ونساء فى البيئة ( الإسلامية ) الراقية لم يكن بإمكانه من قبل أن 
يتصل مم .. 

من أجل ذلك نحن ننصح بالسير فى الأعال الاجمّاعية على الأسس 
التالية : 


اآ١4‎ 1١" المرجع لل نص‎ )١( 
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إنجاد بيوت ارجال والنساء وخصوصآ الطلبة منهم ومتون - إبجاد 
أندية الاعتناء بالتعليم الرياضى وأعمال الثرفية ‏ حشد المتطوعين لأمثال 
هذه الأعمال . . 


وعلى المبشرين أن يتعرفوا على أحوال المسلمين الاجماعية والاقتصادية 
حولم » ثم يسعوا إلى الإصلاح سعياً إلى التأثير على الرأى العام . 

وما نجب أن 6 به المبشرون : إصلاح الأحداث - الحياولة دون 
الرواج المبكر - الحياولة دون تشغيل الأطفال ‏ محاولة إصلاح الأحوال 


العامة فما يتعلق بساعات العمل والأجور والأمور الصحية ‏ الرفق 
بالحيوان )(7) . 


وقد اضطرت حركة مقاومة التبشير اتى انتّهبجها الشبان المتعلمون 
المسلمون فى مصر ‏ فى أوائل هذا القرن ‏ إلى أن يعمل المبشرون من 
أجل و إعادة ثقة الشباب المسام فيهم » فصارهؤلاء المبشرون ياقونمحاضرات 
فى موضوعات اجواعية وخالقية وثار نخية » لا يستطردوت فمما إلى مباحث 
الدين » رغبة ى جلب قالوب المسلمين إامهم . وأنشأوا بعد ذلك فى 
القاهرة مجلة أسبوعية اسمها : الشرق والغرب » التتحوا فيا باباً غير 
دينى » يبحنون فيه ااشئون الاجناعية والتارعخية » وأسسوا مكتبة لبيع 
الكتب بأثمان قليلة . والغرض من ذلك استجلاب الزبائن ومحادثتهم أثناء 
البيع (وبعد ثلاث سنوات ) تسنى للمبشرين أن يتوصلوا إلى النتائج الانية: 


الأولى . أنهم عرفوا أحوال البلاد وأفكار المسلمين وشعورهم 
وعراطفهم وميوثم . 


الثانية : أنهم حصلوا على ثقة عدد من المسلمين مهم . 


(9) المرجع ؟ : ص ١95-151‏ 
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الثالثة : أن المبشرين تحققوا أمهم بتظاهر هم فى التودد إلى المسلمين 
ومياهم إلى ما تطمح إليه تفوسهم من الاستقلال السياسى 
والاجاعى والنشأة القومية يمكنهم أن يدخلوا إلهم"(”) . 
وت ستار العمل الاجماعى » يقوم المبشرون عشاريع حمل صفة 
تئمية البيئة صناعياً وإنعاش الترى إستماعيا » ونا م رى التبشير قَّ 
المزارع حيث يعيش اللمبشروت مع الفلاحين فيشة فلاحة وزراعة من 
غير أن ينظاهروا بأمهم مبشرون. كذللك عغالط المبشرون العال ويعايشوهم 
حتى بسيطروا على الأوساط الصناعية بروح نصرانية . و( يحرص ) 
المبشرون على أن يؤثروا ف العال غير التصارى يسلوكهم الشخصى فيمثلوا 
م بأو الهم و أجمالهم أن التقدم مسيحى » وأن الاشتراعات و الا كتشافات 
مسيحية » وأن الطرق الحديثة ق الصناعة مسيحية أيضاً »(4) . 


وما كانت أندونيسيا تقوم يتنفيذ مشروع « التبجير الداخلى » الذى 
يعتار واحداً من برامج الإثماء القومى ء والذى يعنى تقل السكان من جاوا 
المكنظة بالسكان إلى مناطق أشرى خمارجها تتميز بقلة الأيدى العاملة ووفرة 
اللخصوية - فقد استفادت إرساليات التبشير من المشاركة ق هذا المشروع 
فائدة كبيرة » وقد شجع مجلس الكنائس العالمى ف مق مر ه الذى عقند عدينة 
أوبسالا بالسويد عام 1955 علىتوظيف أموالالكنائس الأوروبية والأمريكية 
فى مشروعات البلاد النامية . 

وتقومهيئات التبشير بانتداب رجالا للاتخراط وسط الهج رين بو صفهم 
« مر شدين اجماعيين ' للأفواج المهاجرة » فيندمج هؤلاء المرشدءوت رمع 
المهجرين ف مستوطناتهم الجديدءة اندماجاً ينيح لهمبكل سوولة مارسة نشاطهم 
الحقيقى بدون معنب أو رقبب أو منافس . وأنى المسلمين أن يجاروا بل 
أن ينافسوا فى هذا العمل الذى يتطلب الكثير من الاق كامة وأن كشرا 


(" المرجع ٠١‏ : ص55 .71 
(4) المرجم :ص 11١5-- "١١‏ 
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من المهجرين يرحلون إل مسثوطناتهم بالطائرة الى تستأجر خصيصاً 
هذا الغرض.. : 
وقد وصلت تقارير عن ارتداد عدة أسر كانت مسامة أول ما استوطنت 
مهاجرها ف مالوكو وميرام وكاليمنتان » ثم تنصرت أخيراً )(8) . 
حا 


إذاكان الاستعيار القدم فساكء تمثل ومجوده ق اسيلال عسكرى للبلاد 
المستعمرة » فإن الاستعار اللوديد يتمثل حالياً فى خا التبعية الاقتصاديتوالغزرو 
الفكرى والر بط عن) طريق الأحلاف » وهكذا طور الاستعار شكله . 


وكذلك التبشير بعد أن طو ر نفسه على شاكلة الاستعار القدم - إذا 
به يوجد نوعاً من العبودية والرق البشرى » ولكن فى ثوب جديد . لقد 
كان الرق فق صورته التقليدية القديمة يعنى التجارة فى الآدمى واعتباره سلعة 
تباع وتشترى وتمتلك » أما الرق الجديدالذدى استحدثه التبشير » فهواستعباد 
اروح الإنسان وفكره » وهو أشر أنواع الرق على الإطلاق . 


مثال ذلك ما تفعله البعثات التبشرية فى أفريقيا » إذ تستغلحالة البؤس 
الى تعيشها الأسر الفقيرة الللمة + فتوقع معها عقوداً ‏ كنا حدث ق 
السنغال ‏ تقدم وعوجما تلاك البعثات التبشير ية الىالأسر السنغاليةمساعدات 
عيلية من أرز مثلا فى كل شهر » على أن يكون لها الحق ى اختيار طفل 
من أطفال الآسرة تربيه على حساما . 

ويكون ف العقد مادة تنس على أن الأسرة مجبرة علىرد ثمنالمساعدات 
وعلى دفع نفقات ايمبا ونفقات تعليمه »إذاهى خالفت شروط العقد (بطلب 
اسثر داد ابنها مثلا ) . 


15-5 الأرجع أ(أنغصخ"‎ (١ 
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ونختار البعثة التبشير ية من أطفال تلاك الآسر #صياً دون الخيامسة من 
العمر ثم ترسله الى مدرسة . وينقطع الصبى عن أهله وينشأ تنفئة مسبحية 
ثم يرسل الى فرنسا لإثمام تعليمه العالى . بعدئذ يعاد إلى السنغال ليستخدم 
فى الأغراض الى توافق هوى فرنسا )(5) . 

ويحرص المبشرون على أنه يجانب كل مدرسة يدفع طلابها النفقات 
اللدرسية » فيجب أن تقوم مدرسة صغيرة للفقراء مجانية » لا لتعليمهم ى 
الدرجة الأولى » بل لحفظ المظهر التبشير ى بادياً للعيان . إن الفقراء أكثر 
انقياداً لقبول هذا المظهر من أندادم من أبناء الأغنياء ) (/). 

ولقد -حدث فى أعقاب الانقلاب الشيوعى الفاشل فى أندونيسيا عام 
58 »ء أن أل القبض على عشرات الألوف من ثبتت علاقاتهم بالانقلاب 
أو اشتههوا بالمشاركة فيه » وأودعوا المعتقيلات رهن التحقيق . ١‏ ولقدميحت 
الحكومة للهيئات الدينية أن نقدم نخدماتها الإرشادية إلى المعتقلين رجاء إمكان 
إصلاحهم وإعادتهم إلى حظيرة الإيمان والعقيدة . فهرع المبشرون من»#تلف 
الطوائف والنحل يباشرون نشاطهم مع هؤلاء .. 

وكان المبشرون يدون لهم استعداده لإعالة ذوييم وإعاشة أسر هرء 
شرط أن يوقعوا علىصاك الاعثراف بانضمامهم إلىالكنيسة الى يبشرون ما . 

وهؤلاء البؤساء يعرفون جيداً تردى الأوضاع الاقتصادية 5 نذاك » 
وماذا يعنى ذلك بالنسبة لذوءهم . لذلك سارعوا ف الاستعداد للتوقيع على 
الاعتراف ؛ واثقين منأن فى عملهم ذاك سلامة أسر هم من غوائل الجوع 
والمسغبة )(8) . 


ا 
(5) المرجع 5 : صن ٠١‏ 
إف4 المرجع 9 : ص ٠١5‏ 
(8) المرجع ١١‏ : ص ١1١5‏ 
كما - 


ل اسالة المسلمين والتحكلك مهم : 


يقول القس هاريك: إنه اقتذع بأن لا فائدة ترجى لطريقة المناظرةواللتدل 
مع المسلمين « ويجب على المبشر أن يظهر للمسم أن النصرانية ليست عقيدة 
ديلية ولا دشدور] سياسيا : بل هى أحياة كلها 4 وأنها أب العدل والطهر 
وتمقث الظلم والباطل 0 تفتح للمس مدار سنا 4 ونتلقامق مسلشضياةنا ؛وتعرض 
عليه محاسن لغتنا » ثم نقف أمامه منتظرين النتيجة بصبر وتعلق بأهداب 
الأمل . إذ المسلم هو الذى امتاز بين الشعوب الشرقية بالاستقامة والشعور 
بالحبة ومعرفة الجميل . مبذه الطريقة مكن للمبشر أن يدخل الى قالوب 
المسلمين )4١‏ 
« العزف بالموسيق . . وعرض مناظر الفانوس السحرى علبهم . . وأن يتعلم 
المبشرون لهجا هم العامية واصطلاحاما نظرياً وعملياً 4 وأن بدرسوا القرآن 
ليقفوا على ما حتويه» وأن مناطبوا العوام المسلمين علىقدر عةولهم ومستوى 
علمهم » وجب أن تلقى الخطب علموم بأصوات رخعيمة ويفصاحة ٠»‏ وأن 
عخطب المبشر وهو جالس ليكون تأثيره أشد على السامعن » وأن لا يتخلل 
خطابه كرات أجنبية عنبم » وأن يبذل عنايته فى اختيار الموضوعات . . 
ومن الضرورى أن يكون خببراآ بالنفس الشرقيةوأن يستعمل التشبيه و المثيل 
أكثر ما يستعمل القواعد المنطقية , )٠١(‏ . 

عار 

؛ س التركيز على المرأة المسلمة : 

يدرك المبشرون' خطورة أثر المرأة المسلمة كأم حالياً أو مستقبلا - 

(9) المرجع ٠١‏ : ص4-178؟ 
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فى الآسرة » ولذلك يقولون : ١‏ بما أن الآثر الذى تحدثه الأم فى أطفاها ‏ 
ذكوراً وإناثا أ بى سن العاشرة من م رهم بالغ الأهمية 2 وما أن النساء 
هم العنصر الحافظ قى الدفاع عن العقيدة ٠‏ فإننا نعتقد أن الهيثات الترشرية 
يجب أن تؤكد جانب العمل بين النساء المسلات على أنه وسيلة مهمة ق 
التعجيل بأنتصير البلاد الإسلامية )١1١١‏ 

وقد بلغ اوس الدينى بالعاملين فى مجال التبشير أن صاحت المبشرات 
2 مؤمر القاهرة التبشرى قائلات : (الا سبيل إلا جلب النساء للمسيح 5 
إن عدد اللساء المسايات عظم جدا . . فكل نشاط مجد لاوصول إلمن يجب 
أن يكون أو سع مم يذل إلى الآن 5 ين لا تقرس إلساد منظيات جديدة 6 
ولكنا نطلب من كل هيئة تبشيرية أن محمل فرعها النسائى على العمل » 
واضعة نصب عينها هدفاً جديداً هر الرصول إلى نساء العائم المسايات كلهن 
فى هذا الجيل » .)١١(‏ 

وقد محص مؤ كر قسطنطينة بالزرائر عد طرق التبشير بين النساء » 
فقال : 

و إن اللحاجة الملحة المستعجلةإئما هى إنشاء بيت أو بيوت للئساءالمطلقات 
وللأرامل الصغار . ودب ألا تكون هذه البيوث مو سسات كييرة 3 بل 
أماكن ْم عامها البو العائلى » ثم تفرق النساء فباحسب أحوالهن وحاجاتهن. 
وكذلك مكث هؤلاء النسوة فى تلك البيوت جب أن يطول أو يقصر حسب 
المقنضيات الشخصية لكل واحدة مهن . ثم إن كل فتاة يحب أن تعلم من 
الصناعات انحلية ما مكنها من العيش به بعد أن تغادر تلك البيوث . 


وأخرآ نرى أن أمثال هؤلاء النسوة يكن فى أثناء مكنين ى هذه 


؟١" المرجع ؟ : ص‎ )١١( 
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الببوت نحت تأثير الإنجيل » ثم إننا تختارمنون أولئاك الاواق برجى أن رن 
أكثر دن سراهن ليكن بلدررهن مبثرات بات قرمون ) (؟١) ٠١‏ 
عا 

هس التققاط أطفال المسلمين مختلف السبل : 

كني ان دوجلاس مقالا عنوانه : كيف نهم إلينا أطفال المسلمين 
فى الجرائر » « ذكر فيه أن ملاجىء قد أنشئت ق عدد من مناطق الوزائر 
فى شما لأفريقيا لإطعام الأطفال الفقراء وكسام وإير امهم أحياناً , ثم قال: 

5ه لضفه ر وم قوين اسيم اسع 3 

إن هذه السبيل لا تعمل الأطفال تصارى » لكا لا تبقهم مسلمين 
كاالمم ) (11) . 

وقاء مارس المإشر ون نظام تبى الأطفال البائسن مثلر نظامتبى فرستر»» 
وفيه 5 التنفيك م باختيار اال لبائسين ؛ فيعر ص على ذوعم السماح 
بتبهم من قبل سين ف أورويا وأامريحا وكندا وأستراليا ١‏ ولا يعى هذا 
التبى إلا جرد وججود من يكفل لأولكك الأطفال مهمة الإنفاق على أمورر 
تعليمهم ومعاشهم مع يقائهم وسط أسر هم و أهلييم . وكل ما هنالك شخص 
عثل الآباء المتبنين بتعهد أبناهم ويتصل ممم ويقدم لم لفقاهم ويتعهد 
أحوالم . وسرعان ما تتبدل حياة هؤلاء الأطفال من الفاقة والخصاصة إلى 
السعة والبسطة فى العيش . وبتغير سلوكهم وثيامهم ما قد يشير لدى أندادهم 
من الأطفال ما مجعلهم يتلمظون لهفة على الحظوة بمثل ذلك . 

ولكن هذا الأسلوب الذى يركز على أطفال المسلمين البائسين ى جاوا 
« بأندوئيسيا ( م يتحقق له النجاح المأمول 55 لكن البر نامج مستمر لما 


يتميز به القوم « المبشرون » من إصرار وصمود . 


(19) المرجع 4 : من 6١؟‏ 
15١‏ المرجع 60م ؛9!١‏ 
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ولكن هناك أسلوباً آخمر أشد خطراً ٠‏ ونحمل شعار : رأنقذوا الأطفال » 
فهو أسلوب برىء المظهر »بارز التجرد لعمل البر والإحسان .)(0١)وهو‏ 
يغدق على الموظفين الذين يستخدمهم من المسلمين للعمل به أجورا عالية 


تجعلهم باز لقون قّ شدلمة الترشير وقد أعتهم الماديات عن حقيقة أعباهم 5 


جار 
5س استدراج المسلمين إلى حمعية الشبان المسيحيين : 


يقول ولبرت سعيث ى مقال بعنوان « حمعية الشبان المسيحين 'قى 
الشرق الأدثى » : ١‏ 

إن جمعية: الشبان المسيحيين قد جاءت إلى الشرق الأدنى لتعاون 
المؤسسات المسيحية . أما هدفها الرئيسى فهو تلشثة الشبان على أسس مسيحية. 
ولفروع هذه الجمعية منهاج دام ولا اجماعات تعرض فهها الدعوة بلا استحياء 
ولا تحوير . وهناك أيضاً سلسلة من الاجماعات التبشيرية )1١(»‏ . 

ويقول كورنيليوس باتون فى كتابه « عمل الإرساليات » : « إنتقسم 
العمل بين العاملين المسبحيين (ف حقل التبشير ) قد اقتضى بناءعلى الثر ثيب 
الحكم ؛ أن يعهد إلى جمعية الشبان المسيحيين بالعمل ق المدن»وخصوصا 
بن الطلاب والطبقات المثقفة فى المدن .. إن هذه الجمعية تستطيع بواسطة 
نشاطها الدانى فى الحياة الاجمّاعية والرياضية » أن نجتذب رجالا لبس 
بالإمكان أن يتقبلوا النصرانية بطريقة شخصية ع )١9(‏ . 


ويقول إديسون : « إن عوامل التعليم المسبحى مصر »© تريد قوة 
على قونها عؤسسى «نعية الشبان المسبحيين و“عية الشابات المسيحيات . . 
إن فائين امتمعيتين مراكز نشيطة ( وخصوصاً قَُ القاهرة والإسكندرية : 


)١5(‏ المرجع ١١‏ :ص 48 -.5و 
(15) المرجع 9 : ص ؟١٠‏ 
(10) المرجع؟ : من ٠١7‏ 
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هذه الفروع تقدم مناسبات مختافة للألعاب الرياضية . . وتهبىء فى اجتمع 
ألواناً من النشاط تندر ق الشرق..وق هذا اقتراب من المسامين . ») )١4(‏ 
بد 

/) سم استخدام الرشوة : 

عندما يب اها لدكة المبشرينق العمل بان المسلمين لتنصير هم فإنهم 
بلجأون إلى الرشوة ليفسدوا بها ضائر الذين يستميلوتهم . ١‏ وحيما ظهر 
البسوعيون للمرة الأولى فى شرق الأردن » رشوا نفراً من النصارى 
الأر ثوذكس للانضهام إلى الكئيسة الرومانية . علىأن البروتستانت كانوا أشد 
إبغالا كَّ إفساد الضمائر 3 فقداتعذوا سواسرة يجابون لم الذين كانوا يرضوثٌ 
أن يبدلوا دينهم » وكانوا يدفعو نعن كل رأس عشرة قروش ذهياً ) (19). 

٠‏ علا علا علا 

الخلاصة : 

من المعلوم أن للتبشير وسائل كثيرة يستخدمها فى #تلف النحالات الى 
بعمل قبا من أجل تنصير المسلمين ٠‏ أو على الأقل إخراجهم من الإسلام. 
وقد اكتفيت هنا بعرض الوسائل الرئيسية الى يستخدمها التبشير ؛ وأغلها 
يتكوّن من عدد من الوشائل الفرعية الى يطول الحديث فما . 

والآن وكن لخدم هذا الفصل عن , وسائل التبشير 2 العالم الإسلامى » 
فمن الواجب أن نذكر مله الوسائلالرئيسية بعدحمعها مما » لتكرنواضحة 
نحت بصر المسام وسمعه وهى كالآ فى : 

تشويه الإسلاما 5 ريف فهم القرآن ٠.‏ 

اعتبار التعليم الإرسالى أقوى الوسائل - استخدام الصحافة والطبع 
على أوسع نطاق . 

مقاومة الأزهر وإضعاف تأثيره . 

إذاعة الدعوات المشبوهة مثل الدعوة إلى التسامح المشيوه 6 والدعوة 
إلى الخوار المشبوه 3-2 الدعوة إلى الشعودية والقومية . 

"١١ص‎ 4 المرجم‎ )1١8( 

(19) المرجع 4 : ص 0ه 

4١‏ سم 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


العمل المستمر من أجل زيق الوحدة الإسلامية . 
إثارة الفكن الداعلية . 
بناء أكبر عدد من الكنائس والادمام عظهرها , 
استخدام العلمج العى كوسيلة ؤعالة 5 
اتمخاذ الأعال الا-جماعية ستاراً لاتبشير . 
استغلال سالات الفقر واسلراجة . 
اسئالة المسامين والاحكاك عم . 
التركيز على الرأة |اسلمة . 
التقاط أطفال المسلمين عختاف السبل . 
استدراج |.اسلهحنئ إل حعية الشيان المسيحيين 1 
استخدام الرشوة 5 

4 


والآن . . . 


لا أظن أحدا من المسلمين الخريصين ءلى ديهم ق سحاحدة لأن يسأ 
وما العمل لقاومة الترشير بسن المسلمينئ ؟ 
فلقد تعددت إجابة هذل السؤال ‏ وأمثاله ‏ «دين نحددت وسائل 
التببشر ىق العالم الإملاني ... 
وهى وسائل يستطيع المساحوث «قاوهما تام 6 إذا أشخاصوا ووم لله ؛ 
وقد ومحهم 5 سييحانه 5-5 الكثر والكثير 2 
أما إذا قعدوا مستعجز ين » ينتظر ون آية من السماء » فليعوا القول الأثور: 
م إن السماء لا تمعار ذهباً ولا نضة ) .... 
وأخيراً 3 يكفمم قول الله : م والذين يكنرون الذهب والفضة ولا 
ينفقوما ف سبل الله » لإشرهم عاب أب .وم لدي عاما فى نار ج4م ُ 
فتكوى مها جباههم وجنوممم وظهورهم » هذا ماكنزتم لأنفسكم » فذوقوا 
ما كنم تكنزون ) (التوبة : 4" ؛ هع . 


جاو عار 
0 د 3 
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حاتمة 


و التبشين بين ا ماضى والحاضى ٠‏ 
سج المسلمون فى مواجهة الخطر التبشيرى ٠‏ 


5.1 . 0 أاسع1//: مراغط 


5.1 . 0 أاسع1//: مراغط 


التسيدر ددن الماذضى والحاضر 

ستوقف النظر دراسة التشير ف العالم الإسلاى عدد من الملاحظات 
إلا أن اثنتين منها جديرتان بالتدبر والاعتبار »اهما من دلالات ومالحملالة 
من معانى » ترتبط بسير الأحداث ف العالم الإسلائى » حاضره وماضيه. 
وفما يل عرض موجر لكل من هاتين الملاحظتين 9 

جلو عاد 

التبشر قرة محركة عالمية :. 

لقد لمعت أسماء فى الات السياسة » وفرضت أمماء فى تاريخ 
العلوم والاكتشافات » ولكتها فى الواقع كانت إما أسماء لمبشرين ؛ أو 
؛ لشخصيات تلبنى الفكر التبشيرى وتعمل من أجل تنفيكث سياسائه , وإذا 

كانت المشكلة. الفلسطينية تعتبر, الطعنة الثانية التطيرة التى تلقاها العالم 

الإسلامى قُْ الفر ل ماري ديد الطعرة الأول وهى 0 الإسلامية 
فإن الفكر لخر كَُ تتفي هله الطعنة كا كت ولا يزال مسد فكر 1 الشريا . 


فقد ذكرث بربارة تمان فى كتاها ١‏ التوواة والسيف ) عند 
الحديث عن فكرة نقل فلسطين . إلى المذهب الإلجبايكانى ( مذهب الدولة 
فى إنجائرا ) » فصلا كاملا عن اللورد شافتسرى « الذى كان مثل 
فكرة تنصير فلسطين ورد 'الهود منصرين إلبها “أو ع مم 8 ردهم إلمباء 
وإعلان الحيلية ( البر يطانية:/ علها . ولغد' ددج الور بالمرسئون وزير 
الخازجية البديعان. لية هذه 0 دسا وجهها 3 جر يد ةالتاعز اللندنية » 


ومن الشخصيات الإنجلزية الى عمات مما فكر به شافاسيرى وسعى 
إلبه بالمرستون » وممن اشتمروا ودارت أسماو هم فى السياسة الشرقية 


د ثموا بك 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


والعربية : رئيس الوزارة اللريطانية جلادستون » والقائد البريطاق 
الجترال جوردون » والمستكشف اللريطاق لفنجستونث ٠‏ والمرضة 
الفسيرة فلورانس نايتنجال » )١(‏ . 


م دافيك لمنجسئو نك 1811 ل[ ا ١‏ 2 رحالة بر يطانيا الشهير 04 
فلم تكن رحلته المشهورة فى تاريخ الاستكشافات الحغرافية إلا عملا 
تبشير يا . فقد قال رولاندر أوليفر فى كتابه « العامل التبشير ى ى شرق 
0 ق أفريقيا » : « لقد أعد لفنجستو اتناك لذلك ساو اه الكو يا 
كان يعمل ف جمعية التبشير اللندنية » للاضطلاع مشا كل التبشير الخخاصة 
بأفريقيا الاستوائية . 

وعا أنه كان أولا وقبل كل شىء مبشراً مسيحياً ٠‏ فلقد اختار 
"تعضو ف هده المركة التبشير رة أن يبعحصث عن 0 تستطيع السفن أن 
كخر فيه داخخل البلاد )(؟) . 

وحين عقد مؤتمر أدنرج التبشيرى عام ١91١‏ كان يضم ١١٠١,‏ 
مادوسا دهم ؟ ده من الإنجلز »ءوهم٠ة‏ من الأمريكات 8 


ومن مندوى التبشير الأمريكيين المسئر روزفلت- رئيس حمهورية 
الولايات المتحدة السابق ‏ لكنه أرسل رساله اعتذار عن عدم ممكنه 
من الحضور . إلا أن المستر براين استطاع أن يحضر ‏ وهو خطرب 
أمريكا المشهور وقد رشح نفسه ارئاسة حمهوريةالولايات المتحدة مراراً) (*) 


وقد كان الغرض من ذلك الموتمر هو «البحث فى مسائل العالم الخارج 
عن النصرانية »والاههام بإيجاد وحدة وتضامن بين المبشرين ى أعماهم ». 
وقد كون المؤتمر مان ليان » كان من أهمها ( اللجنة السابعة التى كان 


)١(‏ المرجع 4 :ص هلما 
(5) المرجع و : ص ١ه‏ 
(") المرجع :٠١‏ ص 44 


اق دي 


0.5.1 أاس1//: مراغط 


الأورد بلغفور رئيس شرف طلا ٠‏ وقك نظارت هلد اللسجنة 2 المسئندات 
التى وردت إلما من المبشرين عن علاقامهم بحكومات البلاد الموجودين 
فمما 4 وحما إذا كان يو حك 2 سبيل التبشير ووه موانع وعقبات : 


3 


وعلى هذا فاللجئة السابعة عقت دااة التبشير فى كل اأيلاد اله) . 


وهكذا ارئبطت بالتبشير تلك الأسهاء اللامعة ى مجالات السياسة 
والاستعار مثل : بالمرستون - جلادستون ‏ جوردوث - روزفلت 
بلفور . 


هذا ماكاث من وسجال العالم الروتستانتى ( الإ او سكسوق ا وما مل 
شك لق أن لم 
ب 6 


اكنال © الذئ «طال عدي ال كبز" مستعير انه الى لق معلا 


نظير ف العالم الكاثوليكى . وخاصة : الفرنسى _الأسبائي 


م وراع اليحار 3 


هل يستطيم أسحل ب بعك ذلاك ب أن ينكر دور التشر قَْ نحرياث 


القوى العالمية التى تعمل دائماً ‏ ضد العالم الإسلاى ؟ ! 


علا علا 
الاستعمار ومشاعر المسامين ضد التبشير : 
و فى عام 1859 حمع المبشرون البريطائيون والمبشرون الأمريكيون 
و م" 

غير أن التبشر بين المسلمين ظل ممنوعاً فإن اللورد كتشئرء وكان يومذاك 
الحا كم العام فى مصر والسودان باسم بريطانيا » رفض أن يفوم المبشرون 
بأعال فى بلاد أهلها مسلمون » بيها الحكومة البريطائية لاترغب ى 
عرقلة أعماها السياسية فى المناطق التى كانت قد بسطت علبا نفوذها أوم 


جهوده, فى السوداث 0 وانخذوا مرا كز " فى ار طوم وأم دذرمات 0 


تستطع بعك أن ددنت هذا النفوذ 5 


0 


(؛) المرجع ٠١‏ : ص ١ه‏ 


لد /اة] سم 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


م إن الحكومة الإتجايزية فسحمثك 'الأسودان فسمين 3 قدما 'شمال 
حول العر ضُْ ؟١‏ وعدته قسما إسلامي؟ لا جوز ز السراح فيه المبشر د بن بالقيام 
بأعمالهم علا . وكذلك أوجبثت الحكومة الإجدزية عل المدارس التبشير؛ 5 
ألا تعلم الدين المبيحى لعاميذ اخثار ولى أمرة أن يدخمله فما إلا إذا 
حصلت من الولى على . إذن خطى بذاك . 


مما جنوب خنتط العرض ١7١‏ فعدته الحكومة الإنجليزية قسماً وثنياً 
نحا لص »© ومئلعكت المسلمين من السفر إليه 4 حدى فى تيح للمبشرين ع المسنيحيين 
أن يعملوا فيه نحرية » 9 كانت م هى تقدم م جيم المساعدات قى 


سبيل ذللث )(0) . 


وقد انتقدت اللجنة السابعة ‏ التى انبثقت عن مق ر أدنفرج التبشير ى 
انتقاداً شديدآ و الخطة غير المسيحية التى تلتبجها بعض الدول الأوروبية 
مثل إنجائرا فى النيجر والسودان » وقالت إِنها خطة من شأنها ترويج 
الإسلام والتزام طرقه(") . 


وف مؤثمر التبشير فى لكنو بالهند ‏ الذى عقد عام 191١‏ 
نحدث المبس السو يسرى ذرار )0 عن المدرسة الى ابيا إنجائر | فى 
سير اليون بغرب أفريقيا لتعليم أطفال القبائل 'الإسلامية و الوثلية باللغة العربية. 
د تعليمهم الديانة ة النصر انا 9" حتفا ظّ عبدأها فى الحياد الديى . 

ِ 6 قال : أو انفق أن المسلمن غضبوا للصور الموحجودة فى كنب 
ذرؤشل الأشياء ء فلا تتأخر' إدارة المستعنمرات الإلجايزية'عن استفتاء 
علياء' الإمسلام فى الأستانة ومصر- والهنل' » ' اسكر ضاء لأباء التلاميك 
وأقارممم' )(07). 


(ه) المرجع 4 : ص /1"ا؟ م 
© المر جع ٠‏ : ص 4:4 
(9) المرجع ٠١‏ : ص08 


- د © 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


كذاك هاجم جار | - وغلر ها'هن الدول - مبشرون آخروك ف 
ذلك المؤتمر بدعوى أنها تعزقل أعنال التبشير'» كما فى السودان, ستى أن 
عورال اله اده لعز 007 أضبحت مدرملة إسلامية 
عضة. واطحكومة الإجليزية 'فى نظر البشرين ملومة على النماجهاأخطة ' 
الحياد وشدها أز ر المدارس الإسلامية فى سنر راليو نكا أن ذوى الأامر' 
من الإنجلز في أيجيرٍ با لا ستو ن معاملة أر ساليات اشير المسيحية ٠‏ 
ولا سمحوت لهم بفتح المدارس العصرد يكل <رر 0 


وأما الحكومة الفرنسية فتسلاك خطة الحذر الى تنطوى على الود 
والإخلاص 00 المبشرين : ٠‏ وإث تكن تسمح للمبشرين" بارتياد الجزائر , 
وتونس بدون تعضي » وعاثى أن نحظر عاميم التجول ف الصحراء 
والئيجر وأقالم يرة تشاد وداداى .. 

وفد لام المبشرون الكومة الروسية لتباين أعالها » فقد يتفق فى 
بعض الأوقات أنها تروج أعال, المسلمين الى تضبر بالمسبحيين التابعين 
الكنسة الرسمية الروسية )(8) . 

وقبل, أكار من سيعين عاماً. « بحاولك' المبشرون الهو لندبوث م أيام 
سيطرة هولندا على أندو نيسيا أن: ينصر وا الأندوئيسيين المسلمين » 
ولكن الحكومة الاستعارية الهواندية رفضت ذلك بشدة » فثارت 
ثائرة المبشرين وها حموا الحكومة الهولندية فى البرلمان الهو لندى وامهمرها 
ا 0 الإسلام فى أندو نيسيا : امكو : تكن نمى الإسلام , 3 
راكنا مح مصالحها فق أندو نيسي| 1 ن أى استفز 0 تقر فه حماقة التبشر” 
مع المساحمين ف أندو ع /(4) . ْ 


علا عار 


(8) المرجع ٠٠١‏ : ص -41١‏ ام 
(9) المرجع ١١‏ ص "؛ 
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هذا وبعد أن نقرر أن صراخ المبشرين ضد الدولالاستعارية » 
وادعاءاتهم بأن تلك الدول كانت تعرقل أعمال التبشير فى مستعمر انها وتكاد 
تساعد الإسلام على التقدم والانتشار ‏ كل ذلك لا يعدو أن يكون من 
باب المبالغات » وأسلوباً من أساليب المزايدات الرخيصة التِى يبغون من 
وراتها إلى زيادة تدعيم الدول الاستعمارية هم . وإذا كان بعض اللمبشرين 
المتوورين قد اقرح خططا لتنصير العالم الإسلامى فى مدة ه؟ عاما » 
فإن سلوك دول الاشتعمار إزاءهم مكن مقارنته بساوك الأب أمام ابن 
متبور © خْشى من الدفعاته التى قد تجلب الضرر لاوالد وولده على السواء . 

لكن شيئا واحدا يجدر تسجيله » وهو أن المسلمين منذ مطاع هذا 
القرن والقروت الى سبقته » كان غكسب أشاعر هم كل حساب , لقدكان 
حكمهم مستعمرون أجانب » لكنهم فطنوا إلى أن الإسلام حين يغضب 
فهو أمر عظم » من أجل ذلك راعوا أحاسيس المسلمين ومشاعرهم 
الدينية » وقيدوا س قدر ما كان متاح أعمال التبشير المسيحى بينهم . 

ولكن إذا نظرنا إلى حال المسلمين اليوم اجا عصياً . . ٠,‏ 

فقك استقلوا بعد استعمار » وصارت أمورهم بأيدهم 3 وأصبح للم 
بين القوى البشرية والعسكرية والاقتصادية مكان » وزاد اتصالهم ببعضهم؛ 
وانتظموا فى مؤسسات إقليمية ودولية » ويكى أنهم يمثلون حوالى /١‏ 
من مجموع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة » و ... 

ومع ذلك كله » فين التبشير المبيحى ينطاق بينهم اليوم بأضعاف قوته 
أيام كان الاستعيار يكم أنفاس المسلمين جميعاً » إلا قاة قليلة كالمن ونحوه. 
ما السبب ‏ إذن ‏ فى تردى المسامين إلى هذا الوضع اللواير ؟ 

إنه سؤال يلاحق كل مسلم » مها اختافت أوضاعه ومسئولياته . 

ولعل بعض المسلمين يشاركتى الرأى - الذى لا أدعى أنه أفضل 
الآراء ‏ قى أن القداة على هذا السؤال » يمكن أن ترد إلى عاملين 


رئسبيين 34 هي 


#86 اسه 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


. هران المسلمين على أنفسهوم » ومن ثم هانوا على غيرهم‎ ١ 
» فقد صاروا غثاء كغثاء السيل » لا يدرون من ماضهم العظم شيئاً‎ 


ويكتفون بعرش عاضويم عل أى صورة من الصور » واوكانت صورة 


؟ - اتعلدام الوحدءة لمهم » والارق إلى كيانات هزيلة » قى زمن 
العالقة الكبار . 


عا 
ومها يكن من أمر » فإن حال المسلمين محكمه فى جميع الأحوال 
والقرون » هذه القاعدة القر آنية الحكيمة العادلة : 


0 إن الله له بغر م إقوم 6 دى يغيروا م بأنفسهوم )(الرعد: .)١١‏ 


علد عا عاو 


د #41 سد 


0.5.1 أاس1//: مراغط 


المسامون فى مواجهة الخطر التبيشيرى 
ماذا يمكن أن يفعله المسلمون فى مواجهتهم لأخطار التبشير ؟ 
قر لك ب اأحه زه يساوي رقف اش عل فراعية هذا 
الغرو الصاميت . وتقلم أظافره » وتعريته أمام نفسه ) وأمام العالم 5 
إن السبيل لتحقيق ذلك ممكن » وإن كان هناك فرق بين الممكن 
والميسور . ش 
ش إن العمل الإسلاى 2 مو اجهة الترشير تاج إلى العخاصر ار ليسية الى 
يتطلما العمل قَْ مثل هله اطوالات وهى . المشروع والقوى البشريةس 
والقويل 3 وجميعها عناصر مو جوادة بل ومتوافرة ف العالم الإسلامى 5 


واحد ©» هو محمد بن عبد الله . 


ولقد أ كل الله هم ديهم ف حياة يميم عا انرل عليه من الكتاب 3 
وما أوتيه من حكة هى السنة الصحيحة » فلم أركهم إلا بعد أن استقر 
فموم مموعج الله )» فاسةو عبوه نظرياً وتطبيقياً 34 علميا وعملياً . من أجل 
ذلك ل ينتكسوا فى عقيدهم - بعد رحيل نبهم ‏ كا انتكس الذين من 
والفئن » فإنمهم ما لبثوا أن تجاوزوها وطلعوا على العالم عغضارة حقه : 
تربط العام بالدين ٠‏ والسياسة بالأخلاق ؛ والدنيا بالأخرة » وتدعو الإنسات 
لتحقيق سعادته فى الأو الى و تأميمها فى الاآخر 8 بالساوك وفق مرج الله فى 
كل حركاته» وسكناته ٠‏ بل وخلجاث نفسه . 


نالحد ]1 2 
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إل الإسلام ليس حكراً على شعب مس دون آخخر 4 ولا على دولة 
مسا.مية دوك أخرى. كذلاك, فإنه ليس مامكا للحكام المسسلمين دونانحكومين 2 
وليس قصراً على المحكومين دون حكامهم .. 


إن الإسلام :دين الجميع » ووطن الجميم » واللبياة'اسلقة للجميع . 


ومن ثم فإن العمل الإسلامى فى كافة الهالات » وخخاصة فى مواجهة 
أخطار التبشير » يحتاج إلى كافة اللهود وتنسيقها وتكاملها . 

وإذا كانت لدينا شواهد كثيرة تبين - ما سبق ذكره - من أن التبشير 
البوم ف العالم الإسلامى الذى يحكمه أبناؤه المسلمون » قد صار أقوى, 
عزيمة وأشاد خخطراً عا كان عليه الهال أيام كان الاستعمار يسيطر على عالم 
الإسلام لقرون عديدة » فرد ذلك إلى عدة عوامل منها أن التبشير قد تمكن 
فى ظل الاستعار ‏ من توسحسيك جهوده وتنسيق خططه » حتى إذا 
ما رحل الاستعار » استمرت خطط التبشير ف التنفيذ » دون أن ثتعرض 
للتعثر والاضطراب . 


وإن نظرة على مراحل توحيد أنشطة التبشير لتعطينا الكثر من 
الدروس والعير . 
عاو عاو 
كيف امحدت هيئات التبشير : 
لقّد كانت بعثات التبشير الكاثو ليكية تمارس أعمالهاخلال تمخطيط مركزى 
وقيادة صارمة » تتمثل فى الكنيسة 'الرومانية » أما العمل التبشبرى فى العالم 
ابر وتسئنى فك 8 به أفراد متحمسون 1 0 عدد “ن التياعات الصغيرة 


ا بلأت تنظم نفسها قُ هيئات تبشير د )2 تنطلق” 2 نات تعم 
فى , م لمي 
أوطاما الأوروبية والأمربكية 4 داخحل إطار الطائفة ' الها التى 


ع “ا سد 
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ولما كان لتلك الإرساليات ‏ بطبيعة الخال ولاء لأوطالها وطوائفها : 
ولماكانت تلك الطوائف والأوطان تتاف فما بينها اعتلافاً قد يصل ما إلى 
الحروب الاتهبة » فقد انعكس ذلك كله على إرساليات التبشير » و رون 
نتاج عملها ‏ وهو تنصير غير المسيحيين - إلى التراجع أو عدم التقدم . 

هذا تنبت إرساليات التبشير إلى ضرورة توحيد جهودها »من أجل 
تحقيق هدفها الباق وهو جعل العالح كله مسيحياً . 

ولقد مرت عمليات تحقيق وحدة العمل اتبشيرى بثلاث مراحل هى : 
عقد مؤتمرات التبشير ‏ ثم إنشاء مجالس التبشير . ثم دمج إلحاد الكنائس 
باتماد الس التبشير 1 

ومن المفيد حقاً أن نتحرف #ن المسلمون على العناصر الرئيسية ق هذه 
المراحل الثلاث » أو بالأحرى تتبع االخطوط العامة لها . 

عاد 
المرحلة الأولى ‏ عقد مؤتمرات التبشير: يمكن القول بأن فاتحة ذلك 
كان فى الحند : عام ههم1 » حيث عقد بكلكنا ر المؤتمر العام المبشرين 
البر وتستانت ق البنغال  )‏ وقد حضره ده مبشراً من" إرساليات ٠‏ بيهم 
"ا قسس هنود . ثم مؤثمر البنجالور عام 181/4 » وقد حضره ١١8‏ مبشرأء 


وقش فيه لأول هرة إمكانية تأمتلضن ) كنسة المسيح ق الهند . 


ثم مؤتمر مدراس عام 1١95٠١‏ ( و حر ه 1١"‏ مبشرا اختيروا بعئاية 
من بن 5 إرسالية 5 

وفى اليابان : عقد أول مؤتمر تبشيرى عام 141/7 حضره ١1‏ مبشرأ» 
" عقك ر الأؤمر العام المبشرين الروئستانكت ( عام ارا بأوزاكا ( 9 
صفاكء نفس امو تمر ق المرة التالية عام ٠‏ 16 يطو كيو 4 وقد حضر ه م 
فيشرا فق 1 إرسالية 5 

وق الصحن : عقك مؤ كر المبشرين الير وتستانتك ف شنغهاىر 


عام لالا4١‏ . حضره 5؟١‏ مبشراً من ٠١‏ إرسالية مع عضو صبى 


84 نيت 
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دون أن يكون له حق التصويت . ثم كان المؤتمر الثاتى عام 186٠‏ ثم كان 
الم تمر الثالث والكبير عام لاعقل وقد حضره أكثر من ددءه1آ1 مشر من 
8" إرسالية » وكان هناك 4 أعضاء صييين ليس لهم حق النصويت 

وبعلك اسيا تأ أفر يقي » حيث عقد ق دولة وإتحاد جاوات أفر يقيا 0 
ثلاث مؤتمرات فى أعوام 1906١‏ 1985 1904. 

كذلك عقد بالقاهرة مؤثمر تيبشرى هام عام ١90“‏ »© وقد سبق 
الحديث عله . 

وف أمريكا الجنوبية عقد فى المكسياث مؤتمرينق عاى ىما ؛ل/اذم١.‏ 

ولتد أدث هذه المؤتمرات حميعها إلى تعميق مفهوم الوحدة بين المبشرين. 

علا 

المرحلة الثانية ‏ إنشاء مالس التبشير : لقد بدأت الفكرة فى غخيلة من 
وصف بأنه أعظم خطط تيشرى أللماق » وهو جوستاف فارلك الذى قدم 
عام خط غعنا قرىء فى ذلك العام فى مو تمر لندن التبشرى » دعا فيه 
لتخطيط عقد مؤثمر تبشرى كل ٠١‏ سنوات » وإلى تشكيل نه مركزية » 
تربط أعمال هذه المؤتمرات . و كان مما قاله : 

رلكى يكون للجنة المركزية أساس قوى » فيجب أن تعقد مؤتمرات 
نبشرية ق كل أمة برولسائاية تضم كل الجمعياث الير وتستئلية التبشيرية 
فا وتاتخب مندوبين مثلوما فى اللجنة المركزية )١()‏ . 

وق عسام 1 ع حقك مؤ كر أد تبرج التشير ى ‏ وقك سيق 
الحديث عنه س الذى تمخض عن تشكيل « اللجنة الدائمة للمؤثمر » » 
والى اعشر ثت بداية عهول جل يك للعمل التشير ى 04 وكانت نحقيفاً هبكثيا 


لفكرة عجو ستاف فارللثك , 


517 المر جع 156 :ا ص‎ )١( 


ا ا 
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ثم أوقنت الحرب العالمية الأولى أعال المؤتمرات حتى عام 1١91١‏ : 
حيث تكون « المجلس التبشيرى الدولى: .1.35.6 ؛ ء وقد تولى رئاسته 
الدكتور جون موت الذى .اعتير مهندسا للمؤتمرات التبشيرية » إذ'أنه كان 
قد 0 برحلة فى الشرق الأقصى استغرقت خسة أشهر - من نوفبر ١917‏ 
إل أبريل 1517 - عقد فمها مالا يقل عن "١‏ مؤتمراً 2 مخضت عن 
تشكيل ما يسمى « المجلس المسيحى الوطى + (26.0) فى كل من 
اليابان » والصين » وكوريا » واغند . لقد أثيبتت فكرة تشكيل امالس 
المسيسحية الوطنية نجاحها فى العمل التبشيرى » واعتبر لس كينيا من أنجح 
الغجالس فى شرق أفريقيا . 


ويعتبر مؤ قمر مانيلا عام ١94/8‏ نقطة البدء فى دفع التركة التبشيرية 
وإحكام تنظيمها » فقد ضم من يطلق عليهم ١‏ القادة » المسيحيون ى 
شرق آسيا س من اليابان إلى البا كستان ‏ الذين التقوا لأول مرة معاً » بعد 
أن كانت لقاء امهم تتم ' قبل ذلك بالمبشرين من أوروبا وأمريكا . ولقد 
تمخض هذا اللقاء عن إنشاء م سكرثارية شرق آسيا ) لتكون وحدة اتصال 
بين الكنائس واطيثئات التبشيرية . 


ونليجة لنشاطها فشل عقل ( الأؤمر المسبحى لشرق آسيا ( عام/اه ١9‏ 
فى سومطرة ( بإندوئيسيا ) » ثم مو تمرعام 4 ف كوالالمبور( بماليزي/» 
فزاد ذلك قى ربط المكنائمن بافيئات التبشرية , 


-_ 


وبعد أسيا تنتقل إل أفريقيا 4 حديث عقك ١‏ المؤتمر المببحى لكل 

أفريقيا ذ(0 عام مه ١‏ ف نيجير بأ 2 وقد حضره ملاو بوك من كل البلاد 

الأفريقية ؛ عدا المستعمرات الأسبانية »؛ وتمخض عن تشكيل «طنة دامة ,) 
تعد الم تمر اثانى الذى عقد.عام ١95‏ ف كينيا . 


وق أمريكا الجنوبية عول مؤ كر عام 0١‏ ق لما عاصهمة بيرو . 


عا 


ال ال 8 
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المرحلة القالئة 37 اد الكنائس له الس التبشير : شهك عام ءا 
عقك مؤ رين 2 كل أ وكسفورد وأدنبرج. 2 قدمثت فهما اقب حات بتشكيل 
لس ع عا ل كاين 4 وقيات 3 حيث المبدأ 4 مم أرما إلى الس 
التبشير ى الدولى ) 

لفد شهدت الفترة ما بين ١951-1944"‏ تعاو نا بين الهيئتين الكبير تين : 
الكنائمن والإرساليات. فقد شهد عام ١545‏ مواد م ججنة الكنائس للشئون 
الدولية ») » تبعه: تشكيل وطية اتصال ع -. 


وى نيودلهى عام 145١‏ » اتحد الجلسان : مجلس الكنائس والمجاس 
التبشيرى فى جهاز ضخم هو ١‏ مجلس الكنائس العا ى , - .77.0.0 ) ولأاول 
مرة فى تاريخ العالم المسيحى ».. تعان الكنائس : الأرثوذ كسية والرومانية 
الكاثوليكية » والإنجايكانية» والبر وتستئئينية » أنها كنائس مسئولة عن تبشير 
العالم بالإنجيل . 


إن رجال التبشير يعتبر ون ما حدث ق يودي عام ١451‏ عثابة ثورة 
كبيرة فى الروح الديئية للكنائس الكبرى و تنظم قواها البشرية . 
وتوزيع مواردها المالية . وهو ما دفع ستيفن نيل لأن يقول : م إن أولئك 
الذين يعيشون ليروا مطلع القرن الحادى والعشر بن قد ينظرون وراءهم 
ليسجلوا بكل شكر أن عام ١95١‏ حدد البداية لقرن عظم آخحر فى تاريخ 
الكنئيسة )(3) , 


عا عار 


والآن 5-5 تعيك طرح السؤال هرة أخحرى فقول ماذا يكن للمساحين 


أن يفعلوه ؟ 


إن الحديث عن مقاومة التبشير 04 برثبط بداهة بالحديث من الدعوة 


(9) المرجم 8 : ص زرده 


بعت 17 هه 
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الإسلامية وفاعايتها »© فحين نحبو] تلك الدعوة أو تضعف 2 يتسراب التبشير 
من مختلف المنافذ إلى العالم الإسلامى ليتمكن منه » ”ما هو حادث الآن : 
إن ممهودات التبشير فى سبيل توحيد هيثاته وتكامل مشروعاته ‏ التى 
عر ضنا شيعا منها ‏ لكفيلة بأن تفتتح أعين المسلمين على أيسر السبيللمقاومته. 
وما كان الكتاب) لا يصلح مكاناً مناسباً لعر ضص خخطة متكاملة لمواجهة 
اللطر التبشرى » فنكتى الآن بعرض تصور مبدثى لإجراءات قد تكون 
أساساً صاللاً لبلوع الحدف . ويتلخص ذلك فى الآتى : 

١‏ فى كل دولة إسلامية أو شعب إسلانى » توجد جاعات وهيئات 
إسلامية » متلفة الأنشطة » متنوعة المحالات والاهامات . والمقترح أن 
تنتظم حميعها فى إطار واحد » ليكن اسمه رالمجلس الإسلامى الوطنى » 
لتلك الدولة أو هذا الشعب . فمثلا بالنسبة لدولة ذيجيريا المسلمة يسمى 
0 املس الإسلاى اليجير ى ) 6 وبالنسية لمسلمى الفليين يسمى ( الس 
الإسلاى الفليبيى ) وهكذا . 


 "‏ يعقد هذا ىو الس الإسلامى الوطنى (( وا سنوياً : ليكن 
ف 0 شعبان من كل عام 4 يدرس موضوعا واحدا هي : الإسلام فى 
مواجهة الببشر ٠.‏ 3 يلخب مذكو بيه قْ المستوى التنظيمى الأعل . 

م يعقك هو تمر سنوى على مستوى العالم الإسلامى » ليكن فق شهر 
ذى الديجة عقب فريضة المج 14 يهم ممثلين عن كل احالس الإسلامية 
الوطنية » وذلك حت اسم 0 الانحاد الدوى المجالس الإسلامية )0 . 

5 - يدرس هذا الاتحاد الدولى فى مؤثمره السئوى موضوعين اثنين : 

)١(‏ تدعم وحدة المسلمين ‏ (ب) الإسلام فى مواجهة التبشير 

ه- سوف يتمخض المؤتمر الأول للاتحاد الدولى للمسجالس الإسلامية 
عن خطة متكاملة مواجهة التبشير » تقوم بتنفيذها الحكومات الإسلامية » 


ع 7 شد 


وذلك فى البنود التى مختص بها » ثم الشعوب الإسلامية ممثلة ى ععالسما 
الإساامية الوطنية 6 وذلاك” 2 بقية البنود . 


١‏ - أن يقوم أساسا على! الجهود الشعبية » ااتى تعضدها بعد ذلك 
الجهود الحكومية 


3 أن يبتعد عن متاهات السياسة والاقتصاد ونظم الحكم‎ ٠ 
وكل ما من شأنه أن يوجد الفرقة و يبعثر الجهود » ويمكن التبشير من‎ 
. الانطلاق 2 تنفيك مشار بعه وخططه وهو قرير العين‎ 


جلا عار 

هذاو لما كانت السنوات العشر الأخيرة قد شهدت عدداً منالمؤتمرات 
الإسلامية الدولية 0 من أجل تنشيط الدعوة الإسلامية ومواجهة التحديات 
والأخطار الى :تبدد الإسلام » وما كانت القوى المعادية للإسلام ترصد 
هذه المؤتمرات وتدرس توصيامها بعذاية فا ث6 َه أكثر مما | يفعاه المسلمون 
أتفسهم » صار لز امآ علينا أن عرض بعض هذه التوصيات التى تدخل ىق 
إطار مواجهة الدطر التبشرى » والنى يفترض أن حكومات الدول 
الإسلامية تقوم بتنفيذها الآن . 

علا 


من توصباث الموؤتمر العالمى لتوجيه الدعو ة. كرفية دا لدف 


عقد هذا اللمؤثمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فى الفرة 594-74 
صفر /919 18 ه » التى توافق ١97-115‏ فبراير ١51/07‏ م وقد حضره أكثر 
من مائق عضو مثلون المسلمين فى أكثر من 7٠١‏ دولة » إسلامية وغير 
إسلامية » فجاء من هذه الدول غير الو سالامية مندوبون عن مسلمى : 
بريطانيا ‏ فرنسا ألائيا الغربية ‏ بلجيكا ‏ هواندا - الدثمرك ‏ 


وه#8 لم ١4١‏ حقيقة التبشر ) 
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إيطاليا ‏ يوغوسلافيا ‏ اليونان ‏ أسبانيا ‏ البرتغال ‏ الولايات 
المتحدة ب كندا ب الأرجتتين ‏ شيلى ب اليابان - أستر اليا » وغيرهم . 


3-5 


وقد اذ المؤدر عدذذا كبيرا من التوصيات + أغعرض مهنا الاق 
بشىء من الاختصار . ١‏ 

(1) ف محال مناهج الدعوة الإسلامية وتطوير أدائها : 

» تنقية مناهج الثر بية والتعايم » ووضعها على أسسن إسلامية‎ - ١ 
. والعناية بإعادة كتابة التاريخ الإسلامى‎ 

؟ ل تواجيه العناية الخاصة بالشباب المسلم » وتوفير كافة الأنشطة 
الثقافية والرياضية والاجتياعية » وإقامة المعسكرات االتى ثنميه داشتل 
الإطار الإسلامى . 

ل الاهتام الخاص بالمرأة »من حيث الثر بية الدينية والثقافة الإسلامية. 

4 - الاتصال بالدهات المعنية لإنشاء مساجد فى كل اللدامعات والمعاهد 
والمصائع وسائر المؤسسات . 

ه - العناية بالتوعية الدينية ف القوات المسالحة . ٠‏ 

 ”‏ تعيئة أشرطة علمية » تكتار بعناية »© انشر العقيدة الصحبحة 
والتعاليم الإسلامية بين الشعوب خصوصا فى أفريقيا » بالاغات ااية 
وبعض اللغات العااية الشائعة . 

ا ل تشبجيع اس+دامعيين المتخصصينق الدعوةبالغخصصات الاذية المناسبة. 

م سا حث الحكومات الإسلامية على تتخصيص مبالغ فى ميزانياتها لنشر 
الدعوة الإسلامية . 


(ب) فى مال إعداد الدعاة : 


ابت العناية بالإعداد العلمى والثقاق للداعية : 


9 العناية بالهانب الحانى للداعية 5 


1 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


# ل إنشاء كليات للدعوة ق جهات متعددة من العالم . 
“نت التسيق بين كايا لدعو ة القائمة حالياً . 
ه ‏ إدشخال مادة الثقاقه الإسلامية ف 3 الكليات الجامعية 'قى 
البلاد الإسلامية . 
؟" - تنظيم دورات تدريبية لخموعات من الدعاة . 


- تنظيم لقاءعت إشلامية للدعاة » للتعارف وتبادل اليرات . 

4 دعم المراكز والهيئات الإسلامية الموجودة -اليا مع إنشاء 
مرا كز جديدة . 

الاهتام بإعداد الداعيات من النساء المسلمات . 

© مال وسائل الإعلام : 

١-أن‏ 5 أجهزة الإعلام امختلفة » إلى جانب استفاتما من المعين 
الإشلامى » برد الشهات والدعاوى الباطلة الموجهة ضد الإسلام . 

؟ ‏ أن تنشأ فى البلاد الإسلامية كليات للإعلام الإسلامى . 

سا دعم الصالح من الصحافة الإسلامية القائمة » وكذلك وكالات 
الأنباءر الإسلامية والإذاعات الإسلامية المتخصصة » وإنشاء إذاعات 
عالمية إسلامية . 

ع إصدار صدئ دورية سمتخصمفة فى كل دولة إسادامية : 

ه - العمل على رعاية الإعلام الإسلامى المتخصص للناشئة » نشراً 
وصحافة » إذاعياً وتلفزيونياً » رعابة إسلامية كاملة . 


؟ دس إنشاء نادى ١م‏ لتم الإسلا مى 0( يضم حامق م الإسلامية 5 
/لاعدم إنشاء إنحاد, عام للصعحافة الإسلامية 6 
6 - مواجهة خطر الكنائس والمدارس التشيرية . 
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56 نظر] للتعدم الإعلامى على أخبار العالم الإسلامى » فإن الم تمر 
برى أن تقوم 0 0 العالم الإسللاه ى )م بإنشاء “ركز إعلامى 3 أر صك 
الأخبار والمعلومات ونوز يعها على المنغيات والججتمعيات الإسلامية . 


(د) فى محال الدعواث والانجاهات المضادة الإسلام : 


) الدعوة إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتاعى الذى جاء به الإسلام‎ - ١ 
عملا بشرعه » وإغلاقاً للأبواب أمام الدعوات المادية المضادة للإسلام.‎ 


م ل مناشدة الأمانة العامة, للمؤتمر الإسلامى بجدة للاتصال بالدول 
الأعضاء فى المؤتمر والأعضاء فى هيئة الأم المتحدة لكى يعملوا على تمكين 
المسلمين الذين يعيشوت تت ظَل 06 شيوعى دن تمار سة شعائر ديهم 
وإطلاق الخري ية الدينية للم تنفيذاً لما جاء فى ١‏ إتفاقية هلسنكى , عام 19105. 
وكذللك العمل على تمكين المسلمين الذى بعيشون فى ظل حك م آخحر غير إسلاهمى 
من ذلك . 

550 مدير المسلمين دن الدعو 53 المشبوهة النى رو جه أعداء الإسلام 
لتحديد الأسل » واستنكار ما تقوم به بعض الحكومات من إجبار المسلمين 
على ديك نسلهم بعاريق التعقهم الإجبارى 5 

ه ل العناية باللغة العر بية والعمل على نشرها على أوسع نطاقبين المسلمين » 
والتحذير من الدعواثت المشبوهة لنر ويج العسامية ( واستيدال اروف 
اللاثينية باللير وف العر بية 5 

. سب يوصى الاق مر الحكومة السعودية بلببى مشروع اد ثرة معار فب 
إسلامية » على الأساليب العلمية السليمة » لتكون مرجعاً إسلاميا أصيلا » 
مم العنا اي بيات أخخطاء دائرة المعار ف الإسلامية الى و ضعي | المستشرقون 
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والتى هى حافلة بالأغلاط والمغالطات العلمية » وما فا من افتراءات على 
الإسلام وثار مه وحضارته . ْ 

٠‏ توصية القانمين على المدارس الإسلامية فى أفريقيا وغيرها؛ بإنشاء 
أقسام مهنية » يتدرب فممها الطلاب على بعض اللخر ف والصناعات التى ممكمم 
من كسب رزقهم مع انشغاهم بالدعوة إلى الله بعد التخرج . 

م يذكر اللو تمر بم انتهى إليه الأو تمر الإسلامي المسيحى ؛ اللدى دعا 
إليه تملس الكنائس العالمى » والذى عقد ق جنيف فى يونيه 191/5 » والذى 
اعثّر ف هبدياً أسفه الشديد لأآن الإرساليات التبشيرية المسيحية فى ديار المسلمين 
قد تسبيت فى إفساد الروابط بن المسلمين والمسيحين » ىا اعثرف بأن 
تلك الإرساليات كان طابع نشاطانها فى خدمة الدول الأوروبية المستعمرة» 
وتستخدم التعليم وسيلة لإفساد عقائد المسلمين واللى تعهد فيه الخانب 
المسبحى ف المؤثمر بإيقاف يع الخدمات التعايمية والصحية الى تستخدم 
لتتصير المسلين : 

ولهذا يوصى الم تمر العالمى لتوجيهالدعوة وإعداد الدعاة إلى كافة الدوك 
الإسلامية بالعمل على تنفيذ القرار الذى تعهد به الأو تمر الإسلامى المسيحى » 
رذلك حظر نشاط المؤسسات التبشيرية التعليمية والاجماعية : وإحلاك 
الهيئات الإسلامية العاملة فمما لها » مع الخلير من المواسم بإنشاء مؤسسات 
مشبوهة نحت أى ستار . 

نحذير المسلمين من النشاطات المعادية للإسلام ٠‏ اتى تتقنع قُْ 
مؤتمرات بأسماء معتلفة » مثل مؤتمر العلوم الإنسانية » ونوادى الصداقة » 
والمؤسسات الثقافية والنوادى الاجماعية المشبوهة » كالروتارى» والسلامين . 

٠‏ - تشجيع الجمعيات الإسلامية الى تعى بتربية ناشئة المسلمين 
ودعوتها إلى تنسيق -جهودها لصد التيارات المعادية الإسلام . 

١‏ - مطالبة الحكومات الإسلامية بأن تسعى لدى الدول ااتى لم تعثر ف 
بالإسلام ديناً بأن تعثر ف به لتأمين حقوق المسلمين المقيمين ما . 

وبنوه المؤتمر عرقف بلجيكا فى هذا الشأن . 
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- استئكار مايجرى فى بعض الدول من تغيير أسماء المسلمين إجبارياً 
أو لهم عل ذلاك بأساليب ملو 5 5 


1 ب إنشاء إتماد للهيقاث الإسلامية فى كل دولة ٠‏ ينظم جهودها 
وعخظط لها ؛: وإعانته بالإمكانات الادية اللازمة ٠‏ تمهيداً لاقامة إناد 
إسلامى أوسع 5 

- التطبيق العملى لمبدأ التناصر بالإسلام ,» وذات : 

(1) ععاونة المسلمين المخاضين. على أن يتولوا.مراكز'التويجيه.. 
(ب) ولجميع القوى الإسلامية المبعثرة وتوحيد إتجاهام) . 

ه11 - مث الامعيات الإسلامية على تيع افتراءات المستشرقين على 
الإسلام والرد علموم 5 

(ه) توصيات عامة : 

١-إطلاق‏ حرية العمل للجاعات الإسلامية لسد الفراع الملموس ق 


يلاد العرب وا مسامكن 4 وذو فراع تعمل .على اكه المر كات الخدامة 0 
المؤيدة من أعداء الإسلام 5 


؟ ينوه المؤتمر بالهود الى بذلت لتحقيقالتضامن الإسلاى ق ميادين 
العم والتكنولوجيا »'ويوصى عتابعة إقامة المؤتمرات للخيراء والهندسين 
والفنيين المسامين ى كافة التخصصات ٠»‏ تتبادل المعلومات والاستفادة 


من اللمراثت 7 


اد التدجحر ى عند تقدم المماعدات المالية والمئح » والعمل على تنظيمها 


وقوس الضيانات لسغفيدةهما اليلمون اشتاجوة إلا + 


عاد عل 
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من توصيات مؤتمر الإعلام الإسلامى العالمى الأول : 

عقد هذا المؤتمر فى جاكرتا عاصمة أندونيسيا فى الفئرة ١‏ "ا سبتمير 
»: وبلغ عدد الحاضرين خر 0 مندوب عثاوث لف الدول 
والشعوب الإسلامية . وقد اتخل عدة تو 6ك دمأ : 

١‏ إلنشاء مؤسسة إعلامية يادي ار 1 ع تتعهد الدول 
والمنظيات الإسلامية باحترام حريتما واستقلاها . 

٠‏ إنشاء مؤسسة لإنتاج الوسائل والأدوات الإعلانية ء المقروءة 
والمسموعة والحمرئية.. ش 

- التزام كل إذاعة إسلامية بشراء وإذاعة المساسلات الإسلامية الى 
نانجها غير ها هن الإذاعات ' 

4 - التعاون مع وسائل الإعلام الإسلاميةالموجودة فى أوروباوأمريكاء 
لدفعها وتنشيطها فى الاتاه أه الصحيح » ردعم استمرارها ق خدمة مسامى 
هله البلاد . 

ه - إنتاج رسالة :'عبارية أسبوعية عن العالم الإملامى' » يمكن 
توزيعها بواسطة الأقمار الصناعية » لتتمكن الطات' الإسلامية من استقيالها 
بشكل منتظم 1 

5 ب العناية ببرامج و كتب ووسائل الإعلام للأطفال . 

/ا ل إنشاء شركة مساهمة عالية إسلامية مستقلة للتوز زبع . 

8 العمل على إنتاج ماخدم الدين الإسلامى وقضاياه من الأفلام 
السيمائية والتليفزيون والأشرطة الإذاعية والنشرات وكتب الوب » الى 
تشرح وجهة النظر الإسلامية في الموضوعات والقضايا الهامة بشى اللغات. 

يد عد د ١‏ 

أما بعد .. 

فيكفينا هذا القدر الشائل من التوصيات والمقترحات » البى لو دلت 
مرحلة التنفيك العملى » لكانت كفيلة مواجهة الخطر التبشيرئ ورده على 
أعقابه. إن طاقات المسلمين لتتسع لتنفيذ هذا العمل الإسلامى على خير وجهء 


ا 
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وإن التاريخ خبر شاهد على أن المسلمى حين يستشعر الخطر فى دينه » فإنه 
يتحول إلى شىء عظم ... 

إن المسلمين يدر كون ثماماً قول التق لهم : 

با أمرا الذنين آمنوا : لم تقولون مالا تفعلون . كير مقتا عند الله أن 
تقواوا مالا تفعلون » ( الصف : 5ع" ). 

وهم بابر كوث تماما تعايم رسول الله إلمهم 4 2 جوامع كمه : 

و الإعان : ماوقر ق القلب ٠‏ وصدقه العمل » . 

وأقلك شهدت الأعوام الأخيرة كيرا من 0 والأمر يكيين يقباوث 
على الؤسلام ويشباو له ) بعك أن اقتنعت به عقوهم ( وشفيت به صدورهم ( 
واطمأنت به قلومهم . 

والظاهرة الغالبة فى هؤلاء ‏ الذين عاشوا غرباء عن الإسلام ‏ أنهم بعد 
إسلامهم يتحواو ن إلى دعاة خاصين من أجله » أفضل منا من المسلسين 
بالوراثة مراث ومرات 1 

إن ف القرآت بشير (الوسلام » ونذير للمسلمين المستضعفين » كسالنا 


الوم ... فشك سحاءت ادر أيه 2 سورة محمك ) تقول : 
«وإت تتولوا 6 يسابيلاك فوماً غركم )م لايكونوا أمثالكم ) لمك :58؟)., 


فهل نتولى ن المسلمون » كا تولت أقوام من قبل حين بدلت نعمة 
الله كفراً » فذهبت غير «أسوف علما فق الدنيا والأخخرة . وكى به هواناً 
أن تعر علوم كلمة الأؤاساة 4 إذ م كان من رسوهم إلا أن وقف وفاياخم 


بعد أن أصبحوا حصيداً خامدين » وقال : 


) ياقرم 6 لقال أبلغتكم رسالانت وى' و لصتا لكم 7 فكيف آنبى على 
قوم كافرين 0 . ( الأعراف : “6 ) 
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أم نرتئفع نحن المسلمون إلى مستوى الأحداث وامخاطر التى تحيط بنا 
وتفرض عليئا » فنواجهها بما تتطلبه المواقف من عظم الإمان وصالح 
الأعهال » وعندئذ نطمع أن يتحقق فينا قول امدق : 
كا استخلف الذين من قباهم ؛ وليمكان لهم ديم الذى ارتفى لهم » 
وليبدلمم من بعد خوفهم أمناً » يعبدونى لابشر كرن فى شيئاً » ومن كفر 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ») . ١‏ الور : هه) 
و كلنا يحل يقيناً أن الأمالى لن تجدى شيثاً » مال يسبقها العمل . 


و وقل : اعملوا ء» فسترى الله عملكم ورسوله واللؤمنون » وسثر دون 
إلى عالم الغيب والشهادة » فينيئكم بماكثم تعملون ) ( التوبة : ٠١١‏ ). 


7 علو عار 
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قائمة المراجع الرئيسية 


سقز٠ تاريح الكنيسة : يوسابيوس القيصرى  ثرحمة القمص‎ - ٠١ 
. مكتية المبة  القاهرة‎  دواد‎ 
بت تاريخ الخروبت 5 الصليبية : .سيفن رنسيان 3-2 ث رحمة الدكتور‎ 77 


السيد العرينى ‏ ذار الثقافة ‏ بيزوت . 


م ب الرب واللّه وجوجو (الأديان فى أفريقيا المعاصرة) : جاك مندلسون 


2 ثر حنة إبر اهم أسعد 3-3 دان المعار قف - الفاهرة 8 
5 ديانة 0 'القديمة 3 أدزلف إرمان قر حمة الدكتور عيك المنعم 
أبو بكر » والدكثتور لمحمد شكرى ‏ مكتبة البابى الخلى ب القاهرة . 
ه- القر آن الكريم والتوراة والإتجبل والعلم : »وريس بوكاى - 
عاو هد الاك 
سب المسيح ( ق مصادر العقائد المسيحية, ) : أحمد عبد الوهأب ‏ 
مكتبةوهبة ل القاهرة . 
لا النبوة والأنبياء( فى الممودية والمسيحية, والإسلام ) : أحمدعبد|اوهاب 
مكتبة وهبة ت القاهرة . 
مس بطائفة الموحادين ( هن المسحين عن القر وك م : أحمد عبد الوهاب 
مكتبة وهبة - القاهزة'؛ 
9 سد التبشير والاستعار :: الدكتور” مصطى خالدى » والدكتور عمر 
فروح” - الطبعة الرابغة - المكتبة العمضرية - بيروت .. 
7 الغارة على العالم الإسلاتى: ل . شاتليه ' ترجمة مب الدين الحطيب 
ومساعد الياق - المطبعة السلفية ومكتتها ‏ القاهرة . 
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١‏ سغارة تبشيرية جديدة ( على أندونيسيا ) : أبو هلال الأندونيسى 
ب :ذا + الشروق لا سحلاة .2 
حقائق عن التبشير : عاد شرف إغتار الإسلاى ‏ القاهرة . 


020012آ ,ناعطة"8 له تتعطة1 ,0082181-35 1815 : تلم 70 18 


1457 

ب200مط رقعل800 لتناعصدعء2 ,خلط114 58411311 : مطتقطع ص8 بلط - 14 
12063 

,مآ رقعا1300 طتبعصع2 ,1161115197 "111لهة : جامقاصع"7 0ل - 15 
.1268 


4 ,2003مط رقق216 فته لاسنتع م1 ,018 : عاءه818311 .89.11 - 16 

غطة ع51ةأقطمت ,20061 01 25185102550 :عاعمطسهة8 لاومقه - 1 
6 ,00 مآ ,213 جرحجدم ا 

1 ,251010101550135 1515 دذللة آكآفط : «اعنطنطة .11م - 18 
2001م[ رقوةعط 

8 وإآلآثم 816 0175 273212 11333 : موقاءموظ 3:23:ج5171111 - 19 
,نه0<مآ ,وعاهه80 

120141 1708 بآلكهط 017 112467171736 122717 : 0.35.7200 ب 20 
4 ,102001 رقع[800 قحتنةاحده1 

حطع2 ,511-1010118 01 1115102317 “8110301 هى ‏ :نو1اعع1 .71.33 21 
,2002م0ط ,130013 تداع 

-عصحظ 7116 عط ,50111 01 17708110 9 : أمودت اعمط 1311 - 959 
1 ,انتم مبوعآ1 ,تز"توعطاارة جتوم0كر 

5010111 111 "01 مآلتث7 الى 2101:1111 1133 : حدوطط61 ,8 ب 23 
020012آ رقع[800 لاأتعدع2 ,11211121 

8" عط ,85028 "01 7118105737 لل : «عطة1" ,شع 24 
.04 ,نم0 طمة ,وتةنتطاة 

,011 01315181151 07 23510287 م :211 معطمعاة - 25 
4 ,002طمآة ,قع[800 متتعطةط 

51011 022081011116 15510131835 : الوة ولاوعءآ ب 206 
,مط ,صتطة17"6110 وا زومة لسرم 1 

اا 7 16 ,013111145 "01 171520114 : عصقان” صضة - 27 
نم0 همك ,نزمتةنتطاي1 

28 س٠‎ 71110576101101 ,الآ ظ111:110ظ‎ 01١ 

0 .58111111102 777705701013501 ب 29 

ول1"014' 10 551012435 : الوزة ملاوع - 80 
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د بد 


ام هد 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


محتوبيات الكتاب 


الصفيحة 
ملي كبك و١‏ عت 8 
الباب الأول : المسيحية والترشر 

١لا‏ سب 5١‏ ) 
النس] "الأول + القعين الشيس المقيق 0 
اأنبشير بالملكوت المشرب ل حقيقة الملكوت 84 مسداه١‏ 
دائرة التبشير : إتجيل هر فس - إنجيل هق بعك رفع المسييح ها 55 
الفصل الثالى ' التبشير المسسييج ى الصليبى م9 
جبتمم التلاميل بلي لس 500 ديبو لس سوم ارق لمن وبر نايا هاس ذم 
شخصية بولس : ولس المبشر . ل يولس الفخور ا 30 
الفصل الثالث : «مسيعحية بولس أم المشيح ب( ا ١‏ 
بولس والمسيح بولس وتوراة وو مى ب ب بولس ونخطيئة آدم 5# ل ١ع‏ 

عد 
لباب الثالى : كيف انتنشرث المشيحية 

زعا شالع 

جمهيك ه- 08" 


الفصل الرابع : كيف انتشر تالمسيحيةى الإمبر اطوريةالرومانية 54 
العقائك الدينية قُْ العالم الروماى , سيبيل وائيس 5-6 أوزوريس 


اا 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


الصفحة 


الأصول المشتركة للعقائدالوثنية ‏ مراحل التشار العقائد ااوثنية ه/ظ1- م/ة 


عوامل اننشار المسيحية 2 الإمبر اطورية الرومانية: النشايه يبن 
المسيحية الصليبية وديا اث العالمالرومالى-تسهيلات الإمبر اطورية 


الرومانية للمسيحية 
حقيقة ما بقال عن اضطهاد الرومان للمسيحية 
الفصل الخامس : كيف اننشرث المسبحية فى أورويا 
فرنسا وألمانيا ‏ الأرويج - السويد ‏ فتائدا 
بروسيا ‏ روسيا ‏ بولندا ‏ اجر 
اشير" لاقي :ا للسخدنة و اسق ب تارونت المشفوية 
كد 
ّ 0 « # 9 « ف 
(اللسدءه١)‏ 
المفهوم الأول : تبشير العالم فرض على سكين 
المفهوم الثاق : الدعوة إلى التثليث 00000 
المفهوم الثالث : المسيحية دين امحبة الأوحد 
الفصل الثامن : عطاء التبشير : لقيصر أم الله ؟ 


التشير والاستعهار 


التبشير والتفرقة العنصرية :فى مجال السياسة ‏ فى مال الدين 


التبشير والتجارة 


صراع المبشرين 


ااا مه 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


كم 
40-5 
4١‏ 

أؤسده4 
ووو 
5ل 
١‏ 

"اا ه١1‏ 
وأ الو 
ل 
ا 

4م 
141-14 
145-41 
150 


الصفحة 


الباب الر ابع : التبشير قى العالم الاسلامى 


(١ه١1-؟9١‏ ) 
الفصل التاسع : أهداف التبشير ف العالم الإسلانى ‏ - | #ها 


أو لا -المؤثرات الفكرية : تشويه صورة الإسلام تحريف فهم 
القرآن 1 ها 
التعليم الإرسالى أقو ى الوسائل ‏ الصحافة والطبع والنشر ‏ 
عقاومة الأزهر وإضعاف تأثيره ١19--‏ 
إذاعة الدعوات المشبوهة : الدعوة إلى التشامح المشيوه ‏ الدعوة 
إل شو اق لقيو ا 54 4ن! 
الفئن الداخلية 4و اا 
بناء أكبر عدد من الكنائس والاههام بمظهرها وما 
ثانياً ‏ العلاج الطى : الطب وخخطورته فى التبشير ‏ أساليب 
التبشير الطبى 1/4 اما 
ثالئاً ‏ الشئون الاجواعية : الأعمال الاجماعية ستار للتبشير - 
استغلال حالات الفقر والحاجة كما 
اسئالة المسلمين والتحكاك مهم الركيز غل. آارأة المساعة بك 
التققاط أطفال المسلمين , بمختلف السبل ‏ استدراج المسلمين 


إلى حمعية الشبان المسيحيين استخدام الرشوة لاما ١و١‏ 


١95-11١ الخلاصة‎ 


ل "51 لم 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


الصفحة 


حافة 
وول ) 
التبشير بين الماضى والخاضصر . التبشير قوة محركة عالمية حت 
الاستعبار ومشاءر المسلمين ضك التبشير ها ١؟‏ 
المسلمون ق مواجهة الخطر التشيرى يرن 


كيف اتحدت هيئات التبشير : المرحلة الأولى : عقد مؤتمرات 

التبشير - المرحلة الثانية : إنشاء الس التبشير- المرحلة الثالثة : 

انحاد الكنائس مع الس التبشير 1# 5١4‏ 
ومن توصيات الو تمر العالمى لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة : 

فى محال مناهسج الدعوة الإسلامية وتطوير أداتها ‏ فى ممال 

إعداد الدعاة ‏ ى محال وسائل الإعلام ‏ فى عمال الدعوات 


الانجاهات المضادة للإسلام - نوصيات عامة ١114-48‏ 
من توصيات مؤمر الإعلام الإسلاتى العالمى الأول 1 -1؟ 
د 
قائمة المراجع الرئيسية ١7١-848‏ 

معئويات الكتاب حرف 


رقم الايداع بداىر الكتب 0/ا9؟ / ١م‏ 
الترقيم الدولى ؟  ٠١‏ هثالال/ات /الاة 


بد غ9!9 سد 


0.5.1 أاس1//: مراغط 


5.1 . 0 أاسع1//: مراغط 


هذا الكتاب 


8 يحكي قصة التدشير المسيحى فى ددى قرابة ألفى عام يفصولها الرئيسية 
وتأثيراتها المختلفة ٠٠-0‏ 

© وهى حديث عن «م التيشور المسيحى الحقيقى « ودائرة عله ثم تطوره 
يفعل يولس الى »2 الفيشدر أ أسيحى الممهسليدى »6 ممع بيسان الفرق سين 
« مسيحية بولس - ومسيحية المسيح » ٠‏ ْ 

© كذلك يحعرضص الكتاب » كيف اذتشرت المسشحفة فى المعالم » وعلاقتهسا 
« يا سيف ؟* 1» ربعم حجب هذه الحقيقة عن الملايين ٠.٠٠‏ 

62 وهى جوار قبع المبشرين »2 واكفاهدم ١‏ قي لتشدردة المخاطئة » مثل الادعساء 
بان « تيشدر العام بمسيحية ااتقليث ‏ فرض على امُسيحييدن » ٠٠6+‏ 

© ثم ماذا عن « حقيقة التيشير » وعلاقاته « بالاستعمار - والتفرقة 
العخصرية 3-5 والتجارم » مع ئيذة عن « صراع المدشرين ” 

[ 0 وأخيرا يحدثنا الكتاب عن « امكيشدر فى المعالمم الامسلامى » واهداقفه 
ووسسائله 3-7 ومع شخاتمة عن »2 التيشور كقوة محركة عالية 4 سد وواجب 
المسلمين « فى مواجهة الخطر المأابشيرى » ٠‏ 
العربية بكتاباته القيمة التى امتازت بالتوثيق ودقة المصادس ٠‏ 
وديان المراجع د بعيدا! عن المعو اطف والانقعالات 0 وهذا ها وأبناه فى 
كتبه السابقة ٠‏ مثل : « العلوم المثرية الحديثة فى امتراث الاسلامى » 
بون وقى سلسلة دراسة فى الأديان اند التى صدن منها كتاب » أ مسشيح 
فى مصادر العقائد المسبحية » ** فى «» الوهى واتاائكة فى الدهوديسة 
والمسيحية والاسلام » *٠‏ ىق « الذيوة والأتدساء فى اليهودية والمسيحية 
والاساام » ٠٠‏ وكتابيه « طائفة الموحدين من المسيحدين عسر القرون » 
ى « اعجان النظام القرانى » ٠‏ 

00 6ه 2 مكندة وهيه 04 أن تقوم يدشر هذا | لكتاب ينب مالم 7 لمكشف أسعاليب 
التيشير واليشرين 5 امام العالم ب بوجة. عام 3 وأامام المسلمين ان 


3 


خاص ب ويالله التوفيق 0-6 ست 1 
وس ووجووم 
حم 
ل 

2 
2 
ولج و له [< سه 
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اا 


ا 70 


